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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بء تقوم 

فلقد Sal‏ قير المسلميخ abe‏ المي OY $5 des‏ القران الأول وح 
الآن أن سرٌ قوة المسلمين إنما تكمنْ في القرآن الكريم» بمنهجه وهداياته وىال 
مبادئه. وكان من أقوى المشاهد القرآنية التي عرضت لذلك المنهج الرشيد 
والمبادئ العتيدة مشاهد الأنبياء القادة الذين حملوا راية الدعوة والتوحيد منذ 
نوح عَآاتَكِمْ وحتى خاتم النبيين محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. 

كما أن الحقائق التاريخية التي جاء بها القرآن العظيم هي أصدق من كل 
حقيقة يدل بها البشر» وهي جزء من الغيب الذي نؤمن به» وليست تلك 
الحقائق ضربًا من الأساطير التي اقترفتها coll‏ أهل الكتاب» في تحريفهم 
لكتاب ربّ الأرباب. 

ولاكتشاف بعض الحقائق يقلب الذهن SBN‏ ویغوص بين الدرر؛ 
محاولات رائعة في استنباط المعاني من الآيات في تفسيره: (تبصير ال رحمن 
وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن) حتى Ae‏ هذا من أعظم الفضل 
ليرى بمرايا جمالحن صور الإعجاز من بديع ربط GUS‏ وترتيب آياته من بعد 





ماكان by‏ من قبيل GLI‏ فيظهر به أنها جوامع الكلمات ولوامع الآيات» 
لا مبدل لكلاته ولامعدل عن تحقيقاته» فكل كلمة سلطان دارهاء وكل آية 


* 


ila ke برهان‎ 


ومن المشاهد القرآنية Le‏ يمر عليها بعض ZAI‏ 51 مرور السهام» لا يقفون 
عند عجائبهاء ولا يستلهمون منها العبر» مع أنها قد ملئت كنورًا لمن تفكر 
وتدبّر» ومن تلك المشاهد والقصص التي مُزجت بروعة القرآن وجمال لفظه 
وفخامة معناه: قصة نبي الله إلياس slalbatatade‏ وربا ساهم 25 القصة 
في جعل بعض المسلمين يغفل عن أخذ العبرة منهاء مع ما اشتملت عليه من 
كنوز وروائع. 

وقد ورد اسم (إلياس) عَْوتََمْ في القرآن الكريم بموضعين: 

الأول: في سورة الأنعام» وذلك في قوله تعالى: 555% eee GAS‏ 
geese‏ كل من Spe Bil‏ # [الأنعام:85]. 

الثاني: في سورة الصافات» وذلك في الآيات التالية: # bd FOS‏ 
ad JE Go) Guo‏ ألا تمو Seal Ww)‏ بعلا وتدروت لسن 
sacl‏ © أله ريك ب EG) AM Kin‏ يتب للختزرة 
ae BFW) GEM Hf ste I Ww)‏ فى الآخرر LE LW)‏ باس 
(5) إن كدَلِكَ رى الْسُحِْنِينَ SiGe Ge 38) ry‏ لْمُوْميِينَ # [الصافات:123- 132]. 


)1( المهايمي» تبصير ال حمن وتيسير المنان (1/ 3). 





آما الموضع الأول: فكان في ثنايا ذكر eld‏ الأنبياء وذرياتهم» بدون 
امرض ل ا : # UES: CESS G5‏ 


vo عبرت خب و‎ E م‎ vy 


ath‏ عل ما قم تكس قن كن تبك LG'S‏ وَوَهَبَنَا 


CLA ar 7-7 >‏ و کے ےرت ص ص ہے Bus Z see‏ 


245259 ومن‎ KS ووا هدیا من‎ Le SS 


> 74 “Ae Aw Br و‎ be a 44 el 7 ele 
الفح‎ SH NIG coe NEY) Law 9 9 داوود وسل ن وَأَنوبَ‎ 
وَإِسْمَنِعِيلَ‎ CY) Grebe Srl G3 grads وعِيسئ‎ SF of kts 


LES Se; ibs ee eat‏ عَلَ KB eal‏ ءَابآيهمٌ 
22٥2 Broce‏ <20 2ح 7 رح 2. 5 

yy مستقير‎ bye dl وھد تهر‎ pee ا‎ mn 

وأما الكوضع الغاخى دق سورة اتضافات»» فقد ذكر فيه تفضصيلات قصة 
إلياس» التي تتحدث عن شعب الفينيقيين» وكيف بلغ بهم SE‏ أن عبدوا 
البعل» فجاءهم النبي الكريم إلياس Lolo slack‏ ومحذّرًا ومنذرّاء وإن كان 
يغلب عليها الإحمال؛ إذ جاءت في عشر OL!‏ قصار» ولكنها تحمل بين طيّاتها 
الكثير من المعاني الزاخرة والإشارات الباهرة» وهو ما سنلمسه Ge‏ كتابنا 
هذاء على قلة زاد الكاتب وضعف إدراكه عن سير أغوار دقائق المعانن ورفعة 
الألفاظ والمباني» ولكنها محاولة الجاهد في استشعار اللفتات وفقه ظواهر 
الكلمات النئرات. 

وتن هنا نريد الوصو ل إل معرفة تلك الآمة الى خلت» ومدق السقوط 
الوثني الذي بلغته؛ ونحاول إظهار الحقائق حول شخصية إلياس الام 
واستنباط منهجه الدعوي من خلال الآيات القرآنية الواردة في قصته» |S‏ 





نحاول أيضًا إظهار هذا النبي الكريم وإبراز دوره» ليكون نبراسًا لأبناء الآمة 
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ومع أن كثيرًا من مفسّري القرآن الكريم» بل أغلبهم» وكذلك مؤرخي 
المسلمين» ينصّون في كتبهم على أن نبي الله إلياس Bialik‏ إسرائيلي» وأن الله 
بعثه إلى بني إسرائيل الذين عبدوا (البعل)» إلا أن هذا الكتاب جاء ليكشف 
الحقيقة الغائبة» Oly‏ إلياس علاك فينيقي بعثه الله إلى الفينيقيين -الذين 
اخترعوا dole‏ البعل- dey‏ شعب الفينيقيين نموذجًا فريدًا للأمم المؤثرة في 
تاريخ العا . ولذلك ساهم هذا الكتاب في بيان حقيقة الفينيقيين وأصولهم 
ومكان تواجدهم» وبيان حقيقة البعل» وتوضيح مدى انتشار عبادته. وهو 
الإله الذي جاء القرآن باسمه صركًا (البعل) معبود الفينيقيين» بخلاف ما 
جرت عليه العادة في AT‏ الأمم السابقة» وهو ما يسترعي منا الانتباه لمعرفة 


لقد حاول الكاتب أن يدل بدلوه للإسهام في تأصيل التاريخ القرآني» 
وإثبات أن الكنوز القرآنية ما زالت لم تنضب. وأنها متجددة بتجدّد الحياة. 

ويتكوّن هذا الكتاب من مقدمة وخسة tole‏ وخاقة» dade‏ 
Gls‏ 

المبحث الأول: النبي إلياس SLANE‏ ويشتمل على الآتي: 

المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة (إلياس). 


المطلب الثاني: حقيقة شخصية إلياس Dials‏ 





المطلب القالث: مكان old go‏ 

المطلب الرابع: موطن دعوته وبعثته. 

المبحث الثاني: إلياس slide‏ عند آهل الكتاب» ويشتمل على الآتي: 
المطلب الأول: نسب إلياس al‏ 

المطلب الثاني: نقد المرويات الإسرائيلية. 

(LL) se StS] Ll‏ فى fal lant‏ الكتاب. 
المبحث الثالث: الفينيقيون؛ ويشتمل على الآتي: 
المطلب الأول: التسمية والحضارة. 

المطلب الثاني: الأصول الإثنية للشعب الفينيقي. 
المطلب الغالث: SS‏ 

المبحث الرابع: البعل؛ ويشتمل على الآتي: 

المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة (بعل). 

المطلب الثاني: البعل في قصة إلياس 

المطلب الثالث: (بعل) إله الفينيقيين. 

المطلب الرابع: عبادة بني إسرائيل للبعل. 

المطلب الخامس: بقاء المعالم الوثنية حتى العصر الحاضر. 


المبحث الخامس: المنهج الدعوي في قصة إلياس عََهِآسَكة؛ ويشتمل 


المطلب الأول: أساليب ووسائل من خلال الآيات. 





المطلب الثاني: مقامات إلياس Salads‏ ومقوماته. 

المطلب الثالث: صفات أتباع إلياس المؤمنين. 

الخاتمة: وفيها بيان أهمٌ النتائج التي توصلتٌ إليها 

ولعل ما سطّره قلمي في فضاءات مقام النبي إلياس Bae‏ يكون شافعًا 
لي ونورًا يوم ألقى الله.. والله المستعان وحله. 


عو دن 
سان peel gH‏ 
Aqwa2007@gmail.com‏ 


المبحث الأول 
النبي إليساس عاس 
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aiding‏ على الآتي: 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة (إلياس). 
المطلب الثاني: حقيقة شخصية إلياس DIME‏ 
المطلب الثالث: مكان مولده. 


المطلب الرابع: موطن دعوته ويعثته. 
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المطلب الأول 
الأصل اللغوي لكلمة (إلياس) 
كك سرهوو7 9ه 
اختلف آهل اللغة في اسم (إلياس) وأصل الكلمة إلى ثلاثة آراء 
رئيسة: 
- فمنهم من يرى أن إلياس اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريف. 
قال ابن سيده: أراه عبرانيًا. قال 1G AI‏ وقد سمت العرّب به» وهو إلياس 
ابن مُهَرَ بن نزار بن TR‏ بن عدنان”21. ويرى (المصطفوي) أن الظاهر في 
إلياس lel‏ معرّبة من pat)‏ أو إيلياء. وحرف السين تلحق أواخر الأسماء في 
اليونانية كثيرًا IS‏ هرمس» ديوغانس» هيردوطسء يولياس» طيطوس. 
وتوجد في الكلمات المعرّبة وغيرها كشيرًاء كما في إبليس؛ برجيسء بلقيس» 
جر جيس» سندوس» عبدوس» طمروس» طرابلس» طرطوس» طغموس» جرنفس. 
وراجع باب ما آخره السين من قاموس اللغة تجد فيها لغات كثيرة من 
هذا القبيل» وإلحاق السين في غالب موارده: إِمّا للوقف والسكت كاهاء 
وما للدلالة على العظمة والمبالغة والكثرة والزيادة”. 


- ومنهم من يرى أن الكلمة عربية» واختلفوا في اشتقاقه؛ فمنهم من 
قال اهو سل وزو ان ن oN‏ وهو ا ا لمكاو فيل هی إفعان 


Gog pl CU age gll ©‏ )15/ 404( ياد (yell)‏ 
)2( المصطفوي» حسن» التحقيق في كلمات القرآن الكريم» (1/ 140( 





Zl ss 
7 1 
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من (ليس) يقال: رجل Ca‏ أي FS‏ لا يَفِرٌ أو أخذوه من MNS‏ 


س 
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ومّدوه. 

- ومنهم من فرّق بين النبي إلياس Salle‏ وجذ النبي محمد صَإآنَاءوسَةَ 
إلياسٌ بن مُهَرَ وأن القياس بينها في SA‏ قياس فاسدٌ؛ Gab NON‏ 
YI‏ واللام فيه مثله) في (الفضل)ء وكذلك أخوه (GE Fat)‏ وما كان 
صِفة في أصله أو مَصدرًا فدخول AVI‏ واللام فيه غير مُلازه". 

قال السهيلي في الروض: «قال ابن الأنباري: إلياس بكسر الحمزة» وجعله 
موافقا لاسم إلياس النبي plaice‏ وقال في اشتقاقه أقوالًا... والذي قاله 
غير ابن الأنباري أصح» وهو أنه اليأس» سمي بضد الرجاءء واللام فيه 
للتعريف. والهمزة همزة UO be‏ وقال المفضل بن سلمة -وقد ذكر إلياس 
النبي slated‏ وأما إلياس بن مضر فألفه آلف وصلء واشتقاقه من اليأس» 
وهو الل eH Sy‏ بن کار الباس ين عضر أول هن هالت من الس 
فی السل اش 

®* والذي يترجّح لي هو الرأي الثاني» oly‏ الصحيح في إلياس بن مضر 
أنه بقطع الألف واشتقاقه من قوهم: رجل ألْيّس: أي شجاء. DVL‏ 
الذي لا يفرٌ ولا يبرح من مكانه» وقد تليّس أشد التليّسء وأسُود ليس وَلَبْوَةٌ 
ld‏ وهذا يقتضي أنه عربي» فيكون حذف التنوين منه للضرورة. 
(1) الزبيدي» تاج العروس (15/ 404) مادة (ألس). 
(2) السهيلي» الروض BI‏ )6/1( 


)3( البكري» سمط اللآلي (1/ 950). 
)4( الإستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب (4/ 307-305). 





وذهب البقاعي إلى أن الداعي إلى تسميته بهذا الاسم هو ما سبق في علم الله 
أنه ييأس ممن يدعوهم إلى الله فيكون ممن GE‏ يوم القيامة وما معه إلا الواحد 
أو (POLI‏ فجعل سبحانه اسمه مناسبًا لأمره في قومه بيأسه منهم حين 
فز إلى SLA‏ من شرّهم» أو أنه مأخوذ من يأسهم من القدرة على قتله» فإنهم 
اجتهدوا في ذلك حتى أعياهم» واستدل البقاعي على هذا المعنى بقراءة ابن 
ple‏ بخلاف عنه بوصل الهمزة في الدرج وفتحها في الابتداء. 


ولعل من فرّق بينهما أشكل عليه كون إلياس Balle‏ من بني إسر ائيل» 
فكيف نبحث لاسمه عن اشتقاق في اللغة العربية وهو عبراني؟ وهذا 
الإشكال يزول حينما نعلم أنه ليس إسرائيليّاء وإنما أصوله كلدانية أو فينيقية 
بحسب قومه الذين كانوا يقطنون في (بَعْلمَك) آنذاك. وهي ذاتها أصول 
القبائل العربية القديمة. 

وقد جاءت في (إلياس) ثلاث قراءات: 

القراءة الأولى: قرئت (وإن إلياس) بهمزة القطع المكسورة:» وهي قراءة 
الجمهور؛ لأن إلياس ليس بموضع GIF‏ فيه ا حمزة» إن| هو موضع تجعل فيه 
بين بين في التخفيف کا يخفف سكم وبئسء SND‏ قال رهم © [البقرة:258]. 
ويقوي OLS‏ الهمزة قوله: # سكم Gul Ie‏ € [الصافات:130]؛ فهذا يدل على 
أن الهمزة ثابتة في إلياس بثبوتها في (إلياسين). 

(1) المفهوم من ظاهر الآيات أن أتباعه كثير» فقد جاء في القصة قوله سبحانه: # إلا Af Se‏ 


لْمُخْلَصِيتَ 4#. 
)2( البقاعي» نظم الدرر (16/ 283). 





القراءة الثانية:قرئت (وإن الياس) بغير همز» بوصل الهمزء وهى قراءة 
ابن عامر وابن محيصن aly‏ رجاء والأعرج واد 

Lei‏ القراءة الثالثة: (وإن إيلياس)- بهمزة مكسورة وياء ساكنة بعدها 
لام مكسورة وياء ساكنة وسين مهملة مفتوحة فليست بقراءة متواترة» وهي 
قراءة أبي بن OLAS‏ ولفظها قريب من (إيليًا) في العهد القديم. 

Le‏ (إلياسين) فقد جاءت فيها قراءتان متواترتان: 

الأولى: * سم عل إل Srl‏ # بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة 
ب(ياسين) فجعلوها كلمة واحدة» وهى قراءة الجمهور. إلا أن حفصًا 
تفرد بروايته عن عاصم بقراءة (إل ياسين)- بهمزة مكسورة ولام ساكنة 
ىر (Bey‏ 
مفصولة 3 5 

Les‏ هذه القراءة یری البعض أنه اسم Pd‏ قال الزجاج: يقال ميكال 
وميكائيل ومكائين» فكذا ههنا إلياس وإلياسين””'» فالعرب تلحق النون 
في أسماء كشيرة وتبدهما من غيرها كما قالوا إسماعيل وإسماعين وإسرائيل 
(1) أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة (5/ 60-59( ابن جني» المحتسب في تبيين 

وجوه شواذ القراءات (3/ 223)» أبو بكر بن ale‏ السبعة في القراءات» (ص548). 
)2( تفسير ابن عطية (4/ 484)» البحر المحيط (7/ 58 3)» تفسير البيضاوي (5/ 25). 
(3) ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع (ص303)» أبو بكر بن مجاهد, السبعة في 

القراءات )2 0548 549( أبو الطاهر العنوان في القراءات السبع (ص162)» ابن 

زنجلة» حجة القراءات ( ص10 6). 
(4) تفسير ابن عطية (4/ 484). 
(5) تفسير الرازي )141/26( 





وإسرائين" ولعل لزيادة الياء والنون في ESL Fl‏ معنى”» واختار هذه 
اللغة هنا رعاية للفواصإ . 

قال الفراء: «وقد يشهد fe‏ صواب ID‏ -يقصد قراءة (إلياسين)- قوله: 
ون طور TE‏ # [المؤمنون:20] ثم قال في موضع آخر: 9 وطور Some‏ € [التين:2] 
وهو معنى واحد وموضع واحد“). 

وهومانصره الطبري بقوله: (يستشهد على ذلك أن ذلك كذلك OL‏ 
جميع ما في السورة من قوله: CEILS)‏ فإنه سلام على النبي الذي ذكر دون 
آله» فكذلك إلياسينء إن هو سلام على إلياس دون MAST‏ ومراده أننا إذا 
وضعنا القصص المتتابعة الواحدة إلى جنب الأخرى نرى أن سلام الله في 
تلك الآيات مرسل إلى الأنبياء الذين تطرّقت إليهم الآيات: # سَلَمْ Se‏ نوج 
Gills‏ #- ٭ سکم ca de‏ € - ٭ سکم عل موس Ripe;‏ 

Libs‏ لذلك WEL POL‏ يَاسِينَ € تعني السلام على إلياس وحده 
فقط. وهو ما جزم به (المصطفوي) من أن المراد من كلمة- إل يايسينَ- هو 
الاس الا رر SAN Sy‏ هذا المورد خلاف نظم الآيات 
ولاه 
(1) ابن كثير» قصص الأنبياء (2/ 246). 
(2) تفسير الزخشري (4/ 60). 
)3( تفسير الألوسي )141/23( 
cel all (4)‏ معاني القرآن (2/ 392). 


)5( تفسير الطبري )101/21( 
)6( المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم (1/ 141). 





واختار أبو عبيدة هذه القراءة» وقال: «إلياسين اسم إلياس» مثل إبراهام 
في إبراهيم» ألا تراه أنه لم يقل في شيء من السورة على آل فلان وآل فلان» إن 
جاء بالاسم» وكذلك إلياسين"». 

وقد عقب النخاس على أبي عبيدة بقوله: «(وهذا الاحتجاج abel‏ لأبي 
عمروء وهو غير لازم LE UY‏ قول أهل اللغة: إذا سلّم على آله من أجله فهو 
ملم عليه». ثم قال: «والقول OL‏ اسمه (إلياسين) يحتاج إلى دليل ورواية» 
فقد وقع في الآمر إشكالء كان الأولى اتباع الخط الذي في المصحف وني 
Gall‏ #8 سم St We‏ € بالانفصال فهذا ما لا إشكال فيه”». 


وبعضهم يعتبرها Lae‏ بمعنى (إلياسيين)» وطريقة ذلك أن (إلياس) 


م 


أضيفت إليها (ياء) النسب فأصبحت (إلياسي)» وبعد ذلك جمعت بإضافة 
الياء والنون إليها فأصبحت (إلياسيين)ء فحذفت أولاهما لالتقاءِ السّاكنين» 
فصار (إلياسين) کا 26 

القراءة الثانية: # سَلَمْ dle‏ إِلْ يَاسِينَ ‏ بإضافة لفظ (آل). بفتح ال همزة 
مشبعة وكسر اللام مقطوعة إلى لفظ (ياسين)» فجعلوها كلمتين» وهي قراءة 
نافع وابن عامر ويعقوب ورويس”.وحجتهم أنها في المصحف العثاني 
(1) أبو عبيدة» مجاز القرآن (2/ 1736172( 
)2( النحاس» إعراب القرآن (3/ 295). 
(3) السمين الحلبي» الدر المصون (9/ 29 3). 


(4) أبو عمرو الداني» التيسير في القراءات السبع )187( ابن الجزريء النشر في القراءات 
العشر (2/ 360)» ابن tale‏ السبعة في القراءات (ص 549). 





مفصولة من ياسين» ففيه نوع تأييد هذه Past Bl‏ 


وفي توجيه هذه القراءة أقوال أرجحها أنه جعل اسمه إلياس وياسين ثم 
سلم على آله؛ ا آهل دينه ومن كان على مل . 

والذي ميل إليه أنه لا مانع من الجمع بين المعنيين» وأنه لا يوجد بينهما 
تضاد؛ فالله سبحانه سلم على إلياس عَيّهِ[تة» وسلم كذلك على آله وهم 
Leal‏ سن اللوموة LS yeast‏ وان dy pedal tela‏ تعض yal Le‏ 
القراءة من القراءة بمنزلة الآية من الآية” . 


CREATE DID 


)1( أبو على الفارسى» الحجة للقراء السبعة )61/6( وما بعدهاء تفسير الألوسى 
)135/12( ۰ 

)2( ابن الجوزيء زاد المسير )82/7( 

)3( لمزيد النظر في هذه القاعدة: ابن تيمية» مجموع الفتاوى )13/ 392-391( الزركشي» 
البرهان )1/ 326)» الشنقيطي» أضواء البيان (2/ 8)» خالد السبتء قواعد التفسير 
(1/ 88(« مساعد الطيار» فصول في أصول التفسير (ص 128). 





المطلب الثاني 


Adam‏ شخصية إلياس یاس 
موه و 68“ 


يفهم الناظر من خلال قراءة النصّ القرآني أن (إلياس) Saline‏ هو 
(إلياس)» وليس ما سواه من شخصيات الأنبياء أو الصالحين» ومع ذلك 
فقد ذكر البحض أنه ليس إلا اس ST‏ لشخصية أخرى» ومن ذلك؛ 

)1( يعتقد البعض أن «إلياس» هو إدريس ماسآ فكلمة إدريس» تلفظ 
إدراس» وطرأت عليها تغيّرات في بنية الكلمة فأضحت إلياس. أو أن إلياس 
ged on‏ بالكو أو أنه لقب Pas‏ وهو قول ابن س وقال به 

دة””'والضحاك بن مزاحم» 5 he Se‏ وعياض ومحمد بن إسحاق ورواية 
لابن عباس ففي قوله تعالى: 9 SOAS‏ لمن aA‏ #[الصافات:123]» 


)1( وعلى هذا القول يمكن أن يكون رفع إدريس باه الوارد في قوله تعالى: « BSE‏ 
الْكنب Sait‏ إل کن OY ES ade‏ وفعت Ee OG‏ © [مريم:57-56] هو رفع لإلياس» 
ويحتمل بذلك أنه لم يمت وأنه رفع وسينزل في آخر الزمان إعدادًا لنزول عيسى slice‏ 
كما ذكر al‏ الإنجيل (إنجيل متی» إصحاح 16 مقطع 12-3( وهو قول لا دليل يثبته 
من القرآن أو السنة. 

(2) أخرجه عنه ابن Ul‏ حاتم بسند حسنء قال ابن كثير: قال ابن ابي حاتم حدثنا بي حدثنا أبو 
نعيم حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبدالله بن مسعود. (تفسير ابن 
كثير 4/ 20). وذكره البغوي في تفسيره (4/ 36) عن ابن مسعود» وكذلك: السيوطي» 
الإتقان في علوم القرآن (2/ 380)» تفسير القرطبي (15/ 115). 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره (21/ 95) عن قتادة. 

)4( تفسير ابن عطية (4/ 3 8 4)» السيوطيء الدر المنثور (5/ 537)» تفسير ابن كثير (4/ 20)» 
تفسير الثعالبي )24/4( تفسير البغوي )36/4( ابن حجرء فتح الباري )16 375( 


oe aes 





روي عن عبد الله بن مسعود قال: إلياس هو إدريس. وفي مصحفه (وإن 
دريس لمن المرسلين). 

53 61 البعضى أن ابن مم د ری العكس يرو LT‏ 
هو إلياس ففي قوله تعالى : # واد ف الكتنب درن 2 oh‏ صِرَيمَا بَنّا ‏ 
[مريم:56]» روى ابن أبي حاتم بسند حسّنه السيوطي عن ابن مسعود أنه قال: 
إنه إلياس بعث إلى قومه أن يقولوا: لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءواء فأبوا 
وأهلكوا'''.فلا نعرف بالضبط هل رأي ابن مسعود أن إدريس هو إلياس؟ 
أم أن إلياس هو إدريس؟ قال القرطبي: «وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل 
هو يعقوبء وإلياس هو إدريس. وقرأ: (وإن إدريس) وقال عكرمة: هو في 
مصحف عبد الله [يعني ابن مسعود] (وإن إدريس لمن المرسلين) وانفرد بهذا 
القول». قال الألوسي: والمستفيض عنه أنه قرأ كالجمهور”. ولعل هذه 
seis‏ 


قراءة تفسيرية من ابن مسعود Ed,‏ كما كان يقرأ بذلك في آيات أخرى. 


(ب) مجموعة من المفسّرين اعتبرت (إلياس) هو الخضر”. 
ومنهم من رأى أنه صاحب للخضر وصديق له» وأن leds‏ ما يزال حي 
وبعض هؤلاء يرى أن إلياس موكل GLIL‏ والقفار» والخضر موكل بالجزر 


)1( تفسير الآلوسي (16/ 105)» تفسير البغوي (4/ 36). 

)2( تفسير القرطبي )115/15( وانظر: تفسير الطبري )26.117( تفسير الماوردي 
(5/ 64)» تفسير البغوي (4/ 36)» ابن الجوزي» زاد المسير (7/ 79). 

)3( تفسير الألوسبى (23/ 139). 

)4( وه التق رحد و ان ا C271) Pie‏ 

)5( النحاسء lel‏ القرآن )3/ 294( 





OM Led‏ وكل هؤلاء -وأغلبهم من المتصوفة- يقولون بخلود الاثنين 
إلياس والخضر ولا نقول كا يقول الناس”. 


(ج) والبعض يرى أن إلياس هو (اليسع). وضعف هذا القول القرطبي 
بقوله: «وتوهم قوم أن اليسع هو إلياس» وليس كذلك؛ لأن الله تعالى أفرد 
كل واحد OU SIL‏ 

( د ) وجوّز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر جد النبي Kassie‏ . 
وهو قول بعيد النجعة. 

ولكن الذي يتناسب مع ظاهر الآيات هو OF‏ هذا الاسم اسم أحد أنبياء 
الله غير تلك الأسماء التي وردت في القرآن المجيدء aly‏ بعث هداية قوم 
يعبدون الأصنام» فكذّبه أكثر القوم» عدا مجموعة من المؤمنين المخلصين 
الذين صدقوه. 

كما أن إلياس هو نفسه (إيلياء) النبي المذكور في التوراة» والذي عاصر 
الملك (آجاب) الطاغية المتجير” . 


CRC و0‎ II 


)1( تفسير النيسابوري (5/ 575( التفسير المظهري (8/ 142). 
)2( تفسير النيسابوري )15 575( 

)3( تفسير القرطبي )33/7( 

(4) ابن جزي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل )2/ 197( 

)5( ابن عاشورء التحرير والتنوير )166/23( 





المطلب الثالث 
مكان موتئده 


ع سيوو69 2659 له 


لم يتطرق مؤرخو المسلمين ولا مفسّرو القرآن العظيم إلى مكان مولد النبي 
إلياس place‏ في کتبهم» فمكان مولده ليس معروفا على وجه التحديد, کا 
أنه لم يُذكر في الكتب السابقة (العهد القديد والجديد) مع اهتمام أسفار التوراة 
بذكر تفاصيل أماكن مولد أنبيائهم. 

وغاية ما ورد في العهد القديم تلك الإشارة بوصفه في الكتاب المقادس 
dG ENN‏ سبعة مواضع”"؛ وذلك نسبة إلى GOB‏ بلاد (stale‏ 
فاسمه (إلياس) ولقبه (التَشْبيّ). 


(1) (1 ملوك 17: 17:211 21: 28 2 ملوك 3:1 1: 8) 9: 36). 

)2( الأصل EEG‏ من oles‏ كا في النص» ولكن زعم بعض مفسري الكتاب المقدس 
أنهم ل tt‏ ها اسم قريبًا في آثار جلعاد» ونسبوا (تِسْبة) إلى ما ورد في التوراة في موضع 
آخر وأنها Thisbe‏ التي تقع في شمال الجليل جنوب قادش نفتالى -أي المنسوبة إلى سبط 
نفتالي- (موقع: شرح الكتاب المقدس - الأنبا مكاريوس الأسقف العام - طوبيت 1 
- تفسير سفر طوبيا chttpzlist-takdla.ong‏ بتاريخ 12/28/ 81438( Oly.‏ صح هذا 
-وقي هذا نظر- فيكون إيليا قد ولد هناك ڈ ثم استوطن بعد ذلك جلعاد . ولكن أغلب 
مؤرحي Jal‏ الكتاب يقولون أن بةمن aber‏ والتى هي بلاد الكنعانيين (القس داود 
لمعي » حياة إيلياء ص 110). 

)3( تحمل جِلْعَاد معنى واسع في التوراة يشمل كل المنطقة شرق الأردن (سفر التثنية 34 :1« 
سفريشوع 22: : 9» سفرالقضاة 120 1» سفر صمويل الثاني 2: 9» 1). أما في العصر 
الحاضر فهي قرية أردنية من قرى محافظة البلقاء .موقع (إرث الأردن): -http://jorda‏ 
heritage jo/jelaed‏ بتاريخ خ 4/ 7/ 8م. ونجد ارتباط LL!‏ بشالي stale‏ - على 
الضفة الشرقية للأردن في القصة المذكورة ف سفر الملوك الأول (17 :2 7) عن إقامته عند 


نهر كريت شرقي الأردن ليختبئ من أعدائه؛ إذ يرجح OV‏ أن نهر كريت هو المعروف = 





وهو أن أصل (إلياس (GE‏ من جِلعَاد بلاد الكنعانيين» فيرى بعضهم أن 

UPL ge‏ إلا أن بنية الكلمة لا يمكن أن تخدم هذا التفسير. خصوصًا وأن 

لض جاء ضرعا [إيليا Cte‏ من مستوطنى جلكاة]. 
vf‏ 5 و 7 : 7 . A‏ 
اما المؤرخ اليهودي (يوسيفوس) فيرى بكل وضوح أنه مواطن من 

Lae‏ ولیس غريبًا عنها .وقد بالغ بعض الباحثين في موطنه حتى قال: 

«ولد إيليا في جبال الأردن وانتقل إلى السماء من الأردن على الضفة الشرقية 

للنهر المقدس» لقد كان قطعا OM Go FES‏ إلا أن النصارى يعتقدون أن 
مسقط رأسه كان في موقع (مار إلياس)ء وهي OW‏ كنيسة على تل» تطل من 

WP لشيخ‎ wt) الغربية على يسان وطبريًا وجبل‎ ag 
=الآن (بوادي اليابس) في مرتفعات جلعاد» والذي يقع حاليًا إلى الشمال من مدينة‎ 
عجلون- الأردن» بدلا من القول بأنه (وادي القلط) الممتد من قرب أورشليم إلى أريحا‎ 

ثم إلى نهر الأردن. 

)1( موقع: aad‏ الكتاب التدس — الد القديى - القحصن تادرس قرب http://st-takla.‏ 
8 بتاريخ 14/ 9/ 2017م» وبعد التخبّط في أصل إلياس قال معلقا : تبقى سيرة إيليًا 
النبي تكد عبر الأجيال Vi‏ نبحث عن أسرة الإنسان وأسلافه» بل عن شخصه وحياته 
وأفكاره وتصرٌ فاته. 
The Antiquities of the Jews. Flavius Josephus, translated by William Whis-‏ )2( 

ton. New York: Hendrickson, 1980. 355. Ant. 8:13. 2 

)3( فادي شوكت حداد» النبي إيليا وتل مار إلياس (إيليا)» موقع أبونا: يصدر عن المركز 
الكاثوليكي للدراسات والإعلام - الأردن: chttp://www.abouna.org/content‏ بتاریخ 
7171م 

)4( نجاة سليم محاسيسء السياحة في الأردن رحلة تأثر القلوب» زهران للنشر. كا يجدر 
التنبيه إلى أن المسيحيين يحجون سنويًا إلى موقع مار إلياس في يوم 21/ 7 من كل عام. 





وقد كشفت التنقيبات الأثرية في الأعوام 901999 2001م عن 
آثار موقع يسمى (دير مار إلياس)» وزعموا أنه المكان الذي صعد منه 
النبي إيليا إلى السماء» ويقع الموقع في الأردن على بعد 2 1 كم شمال غرب 
مدينة OPO glare‏ وكا يعتقد أيضًا بأن قرية (لِستب) التي تقع على بعد نصف 
كيلومتر إلى الغرب من موقع الكنيسة هي بالأصل منطقة (تشبة) التي ورد 
ذكرها في كتاب العهد القديم وتمثل مسقط رأس النبي إلياس مالكو . 
ولم يعثر بعض elle‏ الآركيولوجيا والآثار على دلائل تشير إلى الاستيطان في 
فترة العصر الحديدي””», ما دعا بعضهم إلى LAY‏ لموقع ol)‏ الميدموس) 
القريب من التل ليكون مرشحًا كموقع لقرية (تشبى) الكتابية» وهناك تم 
العثور على دلائل تعود للعصر الحديدي (LAs fe)‏ 


RO AIEN DID 


)1( موقع ويكيبيديا: كنائس ح-مار -إلياس «/https://ar.wikipedia.org/wiki‏ بتاريخ 2 1439ه. 

)2( موقع عجلون الإلكتروني: -http://ajlune.tripod.com/marelyas.htm‏ بتاريخ 2 1439/1 

)3( العصر الحديدي فترة من فترات التاريخ بدأت فيما بين 1500 و 1000ق.م؛ حيث انتشر 
استخدام الحديد في صناعة الأدوات والأسلحة واستمر استخدامه منذ ذلك العصر حتى 
يومنا هذا. [موقع: ا معرفة: <https://www.marefa.org‏ بتاريخ 18/1/23 [e20‏ 

)4( فادي شوكت حداد» النبي إيليا وتل مار إلياس (إيليا)» موقع أبونا: يصدر عن المركز 
الكاثوليكي للدراسات والإعلام - الأردن: chttp://www.abouna.org/content‏ بتاریخ 
7171م 





المطلب الرايع 
موطن دعوته وبعثته 


ريوع وك وده 


يميل بعض المؤرخين من أهل الكتاب إلى أن إلياس Salle‏ بعث بعد 
تشتت دولة بني إسرائيل» وبالتحديد بعد ليان عَلَجهالئَ5ة؛ اعتمادًا على 
تسلسل الأحداث في سفر الملوك الأول» وكان ذلك قرابة القرن التاسع قبل 
الميلاد» وذلك بسبب صراع ملوكهم وعظائهم على السلطة» وما وصلوا إليه 
من الكفر والضلال الذي دخل عليهم من الأمم الأخرى» وقد سمح الملك 
أخاب لزوجته الوثنية إيزابيل بنشر عبادة قومها في بني إسرائيل» وكان قومها 
عبادًا للأوثان فشاعت العبادة الو 25 


peck, قد ارس[‎ SAIL (إلياس)‎ Of هو‎ Ledge GUE le كل‎ hey 
إلى السكان القاطنين بتلك المنطقة وليس إلى بني إسرائيل» وهذا ما تدلّ‎ 
عليه الآيات القرآنية في قصّته الواردة بسورة الصافات:# وَإِنَّ إِلْيّاسَ‎ 
000 المعو و‎ (us) Gs Yea JG i | Gory aE A لعن‎ 
نهم‎ 3S Go) ASNT Roe ورب‎ XS أله‎ CO} Sal َس‎ 
wk 6 @ Ep To acle (SF () Calcif Se Y Go) كرود‎ 
بحسب رواية التوراة أن الملكة إيزابيل وهي فينيقية الأصلء لما تزوجت آخاب انطلقت‎ (1) 
إلى السامرة وأخذت معها صنم البعل وصنم عشتاروت بصحبة 450 كاهتا وثنيا يأكلون‎ 
EA ا يا وك با اح ا‎ 


كهنة الرب (3 ملوك 22: ie‏ 





4 Sell Bie & AW sil ری‎ GY WW) aut VE 
[الصافات:132-123].‎ 
ومن الآيات نستخرج التفسيرالتالي:‎ 

1 إلياس: اسم عربي على الصحيح"''' من أصول اللغة القديمة لدى 
الكنعانيين» وقد كان اسم جد النبي محمد صَِرَّلَءتوَسلهَ السادس عشر (إلياس 
ابن مضر بن نزار). والصحيح أنه مشتق من قوهم: رجل ألْيّس: ا 
IL‏ الذي لا يفرٌ ولا يبرح من مكانه» وهذا يقتضي أنه عري2) 

2. في قوله سبحانه: card SEP‏ #: لم تبيّن الآيات أصل هؤلاء 
القوم» ولو أراد الله بني إسرائيل لذكر اسمهم ELS‏ -ك| هي عادة القرآن- 
ولكنها ألمحت إلى آم يعبدون (البعل)» فعلم بذلك أنهم أهل (يَعْلَبَكَ) وما 
حوطاء تمن عبدوا البعل ابتداءً لا بالتبعيّة. 

GGL: [EI 3‏ المؤرخين أنه أحد آلمة كنعان من العرب» وإليه نسبت 
مدينة OA)‏ التي كان يقطنها الكنعانيون» فتحذير النبي لهم من عبادة 
هذا الصنم بالذات» دليل على mel‏ هم المخترعون لعبادته بالأصالة» egy‏ كان 
ل ل ا 
كا أن لفظة (po)‏ أصلها عربية يمنية» بمعنى ال 


(1) الزبيدي» تاج العروس (15/ 404) مادة (ألس). 

(2) الرضي الإستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب (4/ 307-305). 

)3( الطبري» جامع البيان (21/ 97)؛ ابن عطية» المحرر الوجيز (4/ 484). 
(4) الطبري» جامع البيان )96/21( 





4. في قوله سبحانه: #وَربٌ نيكم a 53:6 KAT‏ بآبائهم 
لشدّة احترامهم ههم» وهنالك Tol‏ تشير إلى أن الفينيقيين كانوا يعتقدون 
بحياة بعد الموت. فقد كانوا يعتنون بموتاهم غاية الاعتناء فيدفنوهم في 
مغاور اصطناعية ويضعون في القبر المأكولات والمشروبات بأوان خزفية. كا 
كانوا يدفنون مع الميت أغلب متلكاته من Che‏ وأسلحة”""» أما بنو إسرائيل 
فلم يكن لهم أدنى احترام لمكانة آبائهم. 

5. في قوله: # إلا عِباد أله GE‏ *: فيه دلالة على أن من قومه من 
م يكذّبه وكانوا مؤمنين بدعوته» عاملين بموجب الإرشاد من بعده”. فأين 
هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات العليّة من قوم مت كبني إسرائيل.كما أن 
قراءة dl)‏ ياسین)-وهی قراءة متواترة- ف قوله سبحانه: % Jl de ale‏ 
يَاسِينَ € [الصافات:130] تدلٌ على فضيلة dele‏ أسلمواء وحسن إسلامهم» فال 
ياسين هم آهل دينه ومن كان على مذهبه”*). 

6 قراءة ابن مسحو د 484 الآحادية الشاذة: Oly)‏ إدريس لن المرسلين) 
بدلا من إلياس» وعنه أيضًا: (سلام على إدراسين)) وقد قال جماعة من 
(1) الموسوعة الفلسطينية» موقع إلكتروني: https://www palestinapedia.net‏ بتاريخ: 

8 2018م 
(2) حقي» روح البيان (12/ 5 5). 

)3( وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب» [أبو عمرو الداني» التيسير في القراءات السبع» )52 187( 
ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (2/ 360)؛ ابن الجزري» تحبير التيسير في القراءات العشر 

(ص539). 


)4( ابن الجوزيء زاد المسير (7/ 2 8). 
(5) ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن (ص 28 1)؛ الكرماني» شواذ القراءات yo)‏ 407( = 





العلماء منهم أحمد بن حنبل أن إلياس هو إدريس"''» وإدريس بالاتفاق ليس 
من بني إسرائيل. 


7 المتبادر للذهن في النصّ القرآني أن الإنكار متو جه لقومه الذين اخترعوا 
عبادة البعل بالأصالة» لا من عبدوها تقليدًاء وإلا فإن إلياس سيكون الأولى 
به أن یتو جه لإنكار التقليد» LS‏ قال موسى من قبل: # وجوزتا بن See)‏ 


| نآ‎ Sead eit MG كوم يفون عل أضتاو لَه‎ HG SII 
Jus فد‎ fh مت تا‎ Ms SD) A KG JE كنا ل الم‎ 
weal وهو‎ GS) ایم‎ AI ETE GY aL Ke 
السابقة أن موسى‎ OLY! عل الا € [الأعراف:4]140-18 وتلا حظ ف‎ 
OV لم يذكر لبني إسرائيل اسم الصنم الذي قلد بنو إسرائيل القوم في عبادته؛‎ 


الإنكار متوجه للتقليد الوثني الأعمىء مع أن بعض العلماء يرى أن الصنم 


=ونسبها الكرماني لابن مسعود ويحيى والأعمش» وزاد عن الأعمش: (سلام على 
إدريسين). 

(1) حقي» روح البيان )50/12( وما يستدل به في هذه القراءة أن إدريس كان بعد نوح» وقد 
el gear a‏ أن درون حل لوه وهذا عر ممتي جياه القراءةة رلا 
الله تعالى قال: Bye‏ أ ess EE‏ > 2 وال Se‏ عو © [النساء :61163 
افوس شن و وقال تعالى: # ق اگ إن کان صدا با 4 إلى أن 
قال : © Agi‏ لذن أ نعم Sil‏ لديم 2 SINS‏ ون دري دم وهن gp CLE‏ © [مريم:56- 
8 وقال تعال: > ولد ازا رکا وم وم ف CSM, GS‏ 4 
[الحديد:26]» وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة «أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون 
له: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض»» فلا رسول قبل نوح إلا آدم فقط. ولذلك 
قال ابن العربي: «ومن قال من المؤرخين: إن إدريس كان قبله فقد وهم» أحكام القرآن» 
(567/1). 





المقصود في إنكار موسى plata‏ هو (البعل)» قال ابن عاشور: «والقوم 
هم الكنعانيون: ويقال لهم عند العرب: العمالقة» ويعرفون عند متأخري 
المؤرخين بالفينيقيين» والأصنام كانت صور البقرء وقد كان البقر يعبد عند 
الكنعانيين أي الفينيقيين باسم HOC faa)‏ 

8. جاءت قصص الأنبياء في سورة الصافات متفرقة» وكأن السورة 
أشارت إلى كل أمة بنموذج واحدء فقد جاءت القصص مرتبة كالتالي: قصة 
نوح - قصة إبراهيم - قصة موسى وهارون- قصة إلياس - قصة لوط 
- قصة يونس» عليهم جميعًا الصلاة والسلام. Ley‏ يلاحظ أن قصة إلياس 
أعقبتها قصة لوط وهو ليس من بني إسرائيل» ثم قصة يونس» وهو على 
الصحيح ليس من بني إسرائيل أيضًا. 

9. جاء في الآيات الأخرى الواردة بسورة الأنعام:#8 TESS Gs‏ 
LS & 0h E‏ تكن YES of‏ تبك EE‏ 


ee Dg جح‎ 4 


AS gala Coy Ca كلا‎ Gas لتحي‎ Goa; 

MG متو ورون‎ BL35 SING BAAS 5316 وین كردق‎ 
4 من لصَدلجيت‎ FSO wes 5 OS W الفخييزين‎ oF 
ذرية نوح وليس لذرية‎ ee ee eee 


a ص‎ 


إبراهيم عليه Lae‏ السلام: ام اين قل ومن 5553 24 


)1( ابن عاشورء التحرير والتنوير (9/ 0 8). 





NZ 


وحتى على قول من قال أنهم من ذرية إبراهيم''' فالمقصود هنا أنه ليس من 
ذرية يعقوب (إسرائيل)» وأما الاحتجاج بدلالة اقتران اسم (إلياس) باسم: 


زكريا ويحيى وعيسى عليهم جيعا السلام - وكلهم من بني إسرائيل- في 
إنزال حكم أنه من بني إسرائيل كذلك» فجوابه من وجهين: 

الأول: أن تلك الدلالة ضعيفة عند fal‏ الأصولء وقد ذهب الشافعية 
وأكثر المالكية والحنابلة إلى إنكار دلالة الاقتران وأن الاقتران في اللفظ 
لا يوجب القران في الحكم» وهو قول الجمهور”. 

الثاني: أن منطوق الحكم الصريح هو انتظامهم جميعًا تحت (ذرية 
نوح)» وأنهم (من الصالحين)ء ودلالة النصّ في كون الأربعة المذكورين (من 
الصالحين)ء ون إفرادهم SUL‏ للإشادة بصلاحهم ووصفهم ب يرفع شأنهم 
أقوى وأولى من دلالة النسب التي تنقضها الآية التي تليها: #وَإِسَمَنِعِيلَ 


A حت سر‎ Ye 4? Ga 4 


ھچ ر ےر رو ور رو LV‏ 5 - 1 
واليسع ووش ولوطا و ڪل فصتا عَلَ Guball‏ € [الأنعام:86]. 


CRO و0‎ SOHO 


(1) الشوكاني» فتح القدير (1/ 36 1)» ونسب هذا القول للزجاج» واعترض عليه Lad Ob‏ 
يونس ولوطًا وما كانا من ذرية إبراهيم عليهم جميعًا السلام. 
)2( عبد المجيد جمعة الجزائري» اختيارات ابن القيم الأصولية (2/ 494). 


الممبحث الثانى 


إلياس SANE‏ عند أهل الكتاب 


دق 


المطلب الآول: نسب إلياس عَلْتَوالسَكم . 
المطلب الثانى: نقد المرويات الإسرائيلية. 


المطلب التالث: (إيليا) في أسفار أهل الكتاب. 





م يرد في أسفار العهد القديم ذكرٌ لنسب إلياس plata‏ بل لا يعرفون 
والديه؟ فقد ظهر في التاريخ فجأة» ولم تحدد التوراة أصل (إيليا) العائلٍ» 
ولا من أين Sole‏ بل كان ظهوره فجأة على مسرح الأحداث دون مقدمات» 
ولا عقون ع مكان مرولا" 

ورا تكون شخصية النبي إلياس allie‏ هي الشخصية الوحيدة 
الغامضة بالنسبة لأهل الكتاب» والذي زادهم عيّا في ذلك ما ورد من نسبته 
في الكتاب المقدس ب(إلياس التشبي) في سبعة مواضع””؛ وذلك نسبة إلى 
Ps‏ من اد ا 


)1( القس oslo‏ لمعى» حياة إيليا والخدمة النارية (ص12). 

(36298116321 Sgle 2028221617 12161117 S41) (2) 

)3( الأصل في تشبة آنا من جلعاد كا في النصّ في سفر الملوك: [إيليا التشبي من مستوطني 
جلعاد]ء ولكن زعم بعض مفسري الكتاب المقدس آنهم لم يجدو الها اسم قريبًا في آثار 
جلعاد» ونسبوا (تشبة) إلى ما ورد في التوراة في موضع آخر وأا Thisbe‏ تقع في شمال 
الجليل جنوب قادش نفتالي -آي المنسوبة إلى سبط نفتالي-. (موقع : شرح الكتاب المقدس 
- العهد القديم - الأنبا مكاريوس الأسقف العام - طوبيت 1 - تفسير سفر طوبيا Inttp://‏ 
5-8 بتاريخ 28/ 12/ 1438ه.). وإن صح هذا -وفي هذا نظر- فيكون إيليا 
قد ولد هناك ثم استوطن بعد ذلك جلعاد. ولكن أغلب مؤرخي أهل الكتاب يقولون أن 
تشبة من جلعاد والتي هي بلاد الكنعانيين (حياة إيلياء القس oslo‏ لمعي» ص 110). 

)4( تحمل جلعاد معتى واسعًا في التوراة يشمل كل المنطقة شرق الأردن (سفر التثنية 21:34 = 





ويسمّى (إيليا) في النص العبري للعهد القديم (إيلياهو)» وكلاهما بمعنى: 


الرب هو A)‏ أما في أغلب النسخ المتأخرة المترجمة فيسمى (إيليا)”. 

أما المؤرخون المسلمون فقد اجتهدوا في معرفة نسبه؛ واختلفوا على 
آقوال» من أهمها: 

® أنه إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» 
وهو ما رواه ابن إسحاق عن وهب بن منبه””2. وفوق أن السند ضعيف إلى 
وهب» فهو مما ليس له ذكر في أسفار fal‏ الكتاب. 

® وقد جاء في رواية الكلبي ترتيب آخرء فهو: إلياس النشبي بن العازر 
بن هارون ابن عمران بن CAB‏ بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
Dales‏ وعلق عليه ابن كثير Ob‏ فيه نظر. 

® وقيل إنه من سبط يوشع» وهو 5 فيما حكاه عنه ابن 
ob silly MY sce‏ © 


-سفر يشوع 22: 9» سفر القضاة 20: 1» سفر صمويل الثاني 2: 9» 1). أما في العصر 
الحاضر فهي قرية أردنية من قرى محافظة البلقاء.(موقع ويكيبيديا: https:///>Labe‏ 
.(ar.wikipedia.org/wiki‏ 

)1( القس داود لمعي» حياة إيليا والخدمة النارية (ص 13( وكذلك: ف.ب.ماير» حياة إيليا 
وسر قوته» (ص14). 

)2( المصطفويء التحقيق في كلات القرآن (1/ 140). 

(3) تفسير الطبري (21/ 95). 

(4) تفسير ابن كثير (4/ 20). 

(5) السيوطيء الإتقان )2/ 369( والقتبي هو ابن قتيبة الدينوري. 

)6( تفسير القرطبي (7/ 2 3)» الشوكاني» فتح القدير (2/ 136). 





® ولكن عطاء بن Ul‏ رباح لم يجزم بسلسلة النسب المذكورة» وإنما يرى 
أنه: من ذرية إبراهيم plata’‏ بدون الإشارة هل هو من بني إسرائيل أو 
من بني إساعيل. 

* وخالفهم Lal‏ فهو يقول بأنه من ذرية إسماعيل 0516© . 

٭ أماالآيات القرآنية فلا تدلّنا إلا على شيء ely‏ وأصل ple‏ لكل 
البشرية؛ Sage a‏ قال: EAS}‏ عن SB‏ ومن eee 45,55 eke‏ 
يوب دیوست ومومی snes SEs 65 WY) Eccl 6A DS B55‏ 


42 37 4 3 Ms عد‎ 


کین a‏ س ~eN a‏ 4017 2 ا 4“ 2 Bee‏ 
Ko‏ الصَدلحِيت We)‏ وإشمعیل IG‏ ویوش ولوا و ڪل CLS‏ 


= 


tall &‏ # [الأنعام:86-84]. 


قال الواحدي: «والعلماء بالنسب يقولون: الكناية تعود إلى نوح؛ لأنه ذكر 
في جملة من de‏ من هذه الذرية يونس ولوطاء ولاشك أنهمالم يكونا من ذرية 
إبراهيم». وهذا هو ما دلت عليه الآية؛ فنخلص من ذلك أن من نسبه إلى بني 
إسرائيل فليس له مستمسك لا من رواية صحيحة» ولا نقل عن أهل الكتاب. 

والسؤال المهم هنا: هل كان إلياس BIE‏ من بني إسرائيل 5 

شكاد شق كل الروايات Vy‏ جه ادات عند المفسرين عل أنه كان هن 
أنبياء بني إسرائيل» على خلاف بينهم في ترتيبه بين POLS‏ خلا من زعم 
)1( الواحدي» الوسيط (2/ 294( 
(2) تفسير القرطبي (7/ 39). 


(3) الواحدي» الوسيط (2/ 295( تفسير الطبري )17 261( 
)4( بحسب ترتيب المؤرخين المسلمين للأنبياء» فإن (إلياس) جاء بعد (حزقيل) opal‏ = 





أن (إلياس) هو (إدريس) BIE‏ حتى قال الرازي: «وَأَما EST‏ المَسّرِينَ 
أحد بني إسرائيل عند جميع المفسرين إلا ابن مسعود وعكرمة'*» وذلك 
لاعتقادهما ail‏ إدريس» وإدريس BE‏ ليس من بني إسرائيل اتفاقا. 

كما أن الرواية المشهورة عن وهب بن منبه أنه قال: كان القيم بأمر بني 
إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا ثم حزقيل ثم لما قبض الله حزقيل النبي 
عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا ما كان من عهد الله إليهم حتى 
نصبوا الأوثان وعبدوها من دونه فبعث الله إليهم إلياس OES‏ 

وهو ما اضطر جماعة من المفسرين OL‏ يلزموا أنفسهم بوجود سبط من 
أسباط بني إسرائيل كانوا قد استوطنوا في (بعلبك)» وعلى المشهور من الروايات 
الإسرائيلية أن الذي أسكنهم هو يوشع بن نون Bite‏ حين| فتح الشام» وكان 
من ضمنها المدينة المعروفة اليوم ببعلبك!*)» قسمها على بني إسرائيل» وأحل 
سبطًا منها ببعلبك ونواحيهاء وهم السبط الذين كان منهم إلياس © 


مد م Ya‏ 22 


=9 )> 13( قصته ذكرت مع (AGE GAN}‏ من دِيَرِهِم وهم GIN‏ حدر FN‏ فَقَالَ 
لهم ait‏ 13 9553 € [البقرة:57 ؟]. 

)1( تفسير الرازي (26/ 353). 

)2( البقاعي» نظم الدرر (16/ 283). 

(3) تفسير الطبري (2/ 596( تفسير القرطبي (15/ 115)» السيوطيء الدر المنشور 
)1/ 750( ابن الجوزي. زاد المسير (7/ 81)» تفسير البغوي (1/ 226). 

(4) تفسير ge SV‏ (12/ 133)» تفسير القرطبي (15/ 115). 

)5( البقاعي» نظم الدرر (16/ 283). 





5-95 : 
وبعكس الشائع في أوساط المفسرين الذين تلقوا هذه الروايات بالقبول» 


oes‏ الباحث إلى أن إلياس place‏ لم يكُ من بني إسرائيل قط وأن الصحيح 
أنه كان من قومه القاطنين بمدينة بعلبك. 


CRE HOC DIO 





المطلب الثاني 
نقد المرويات الإسرائيلية 


PPC 
كان مبعونًا إلى‎ plain هناك شبه اتفاق بين المفسرين إلى أن إلياس‎ 
(بعل) هو اسم ذلك‎ OY وهي إحدى مدن بلاد الشام؛‎ (thle) مدينة‎ 
تعني مدينة» ومن تركيب هاتين الكلمتين نحصل على كلمة‎ (EL) الصنم و‎ 
hae (Omen) 


ومع اتفاقهم على أنه أرسل إلى آهل ب بعلبك» فقد وقعوافي فخ الإسرائيليات 
التي تكاد تتفق على أن إلياس إسرائيلي بعث إلى إسرائيليين مثله. 


وسأضرب صفحًا عن كثير من المرويات الإسرائيلية التي هي في حقيقتها 
هشيم لا يقف أمام النقد الشرعي والتار يخي وأكتفي بالرواية المشهورة 


(1) بعلبك: هي من مدن لبنان OV‏ وبالتحديد في Sled‏ سهل البقاع وشرق نهر الليطاني» وتبعد 
عن العاصمة بيروت حوالي 83 كم من ناحية الشمال الشرقي. وهي قديمة البناء» فتحت 
بصاح Al‏ عمر (سنة14ه)» وكان لأهلها صنم يسمى (بعلًا) فسميت به» واسم الموضع 
(LL)‏ قال ياقوت: بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة: مدينة 
قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لما في الدنياء 
lew‏ وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسخًا. (معجم البلدان 1/ 453) 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره )527/10( عن الضحاك؛ وابن زيد» وكذلك هو في 
تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3225)» وذكره ابن عطية في تفسيره (4/ 484) وزاد نسبته 
sol‏ 

)3( أكثر من أطال في سرد الرواية الإسرائيلية للقصة هو الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان 
)8/ 168-158). ثم نقلهاعنه البغوي ملخصة (7/ 58-52) ثم نقلها الخازن = 





المنسوبة لوهب بن منبه» وقد جاءت بصيغ متعددة» ولكني أسرد رواية 
الطبري lb‏ وهي السند الوحيد في هذه القصة -على حد بحثي- إلى وهب 
بن منبه فقد قال الطبري: «حدثنا ابن ميد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن وهب بن منبه)» وفيها : إن الله قبض جزقيل» وعظمت في بني 
إسرائيل الأحداث» ونسّوا ما كان من عهد الله إليهم» حتى نصبوا الأوثان 
وعبدوها دون الله» فبعث الله إليهم إلياس... CI)‏ ولا أرغب بتسويد 
البحث بذكر الرواية بطوها ولكن ملخصها: أنه كان قد آمن به ملكهم ثم 
ارتدٌ بسبب زوجته الوثنية» واستمروا على ضلالتهم وم يؤمن به منهم أحد 
فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين.وأنه لما دعا عليهم بحبس 
المطر جهدوا جهدًا شديدًاء وقال هم: إكم قد هلكتم جهدًا وهلكت البهائم 
والشجر بخطاياكم فاخرجوا بأصنامكم وادعوها فإن استجابت لكم فالأمر 
كما تقولون, وإلا علمتم أنكم على باطل فتتركونها فادعوا الله فيفرج عنكم» 
فقالوا: أنصفت ففعلوا فلم يستجب لهم فعرفوا ضلالهم» فقالوا: ادع الله 
لناء فدعا فأرسل الغيث لكنهم بقوا على ما كانوا عليه من الضلال. إلى أن 
ختمت الرواية: «فلم| رأى ذلك إلياس من كفرهم» دعا ربه أن يقبضه إليه» 
فيريحه منهم» فقيل له lb‏ يزعمون: انظر يوم كذا وكذاء فاخرج فيه إلى بلد 

-ملخصة عن البغوي (4/ 26-25( وقد نسبها الثعلبي إلى محمد بن إسحاق بن يسار 

والعلماء من أصحاب الأخبار. وساقها بالمعنى مطولة المظهري في تفسيره (8/ 134- 


142( 
)1( تفسير الطبري )121 99-97( 





اليسع بن أخطوب» حتى إذا كان في البلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر 
به» أقبل إليه فرس من نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه» فانطلق به 
فناداه اليسع: يا إلياس» يا إلياس ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به» فكساه 
الله الريش» وألبسه النور» وقطع عنه لذَّة المطعم والمشرب» وطار في ASEM‏ 
فكان إنسيًا ملكيًا أرضيًا MG gla‏ ويتضح من الرواية أنه رفع إلى السماء» وأنه 
انتقل من حالته الإنسانية إلى الحالة RSE‏ 

قال ابن كثيربعد أن سرد هذه الرواية في تفسيره: «هكذا حكاه وهب بن 
منبه عن fal‏ الكتاب والله أعلم بصحته”. وقال أيضًا: «ففي هذا نظر» 
وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب بل الظاه OF‏ صحتها 
بعيدة والله أعلم». 

ولي وقفات مع هذا الإسناد: 

أولا: في الإسناد رجلان من الضعفاء فلا تقبل راويته وهما: محمد بن 
ae‏ التميمى OH Sl‏ ا 00000 ص1 
)1( البقاعي» نظم الدرر )283/16( 
)2( تفسير ابن كثير )21/4( 
)3( قصص الأنبياء (ص349). 
(4) محمد بن حميد بن حيان التميمي» أبو عبد الله الرازي ت )0248( وثقه بعضهم 

كأحمد بن حنبل وابن معين» والأكثر على تضعيفه؛ مثل أبي زرعة وقال يعقوب بن شيبة 

السدوسى: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال 





.' الفضل الابرش‎ op dale s 
هذا مع أن ابن إسحاق”* ل يسلم من الكلام فيه أيضًا. وقد قال عبدالر حمن‎ 


=وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: كانت أحاديثه تزيد» وما رأيت أحدًا أجرأ على 
الله منه» كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه على بعض. وقال أبو نعيم: سمعت أبا 
حاتم الرازي في منزله وعنده جماعة من مشايخ fal‏ الري وحفاظهم للحديث» فذكروا 
ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث de‏ وأنه يحدث با لم يسمعه» وأنه يأخذ 
أحاديث لأهل البصرة والكوفة فيحدث بها عن الرازيين. Code]‏ التهذيب (9/ 127)» 
وتاريخ بغداد )2/ 259( وميزان الاعتدال (3/ 49)» وشذرات الذهب (2/ 118)» 
وتذكرة الحفاظ (2/ 67)» تاريخ الإسلام (5/ 1221)» التاريخ الكبير (1/ 69)] قال 
الذهبي: وهو مع إمامته منكر الحديث» صاحب عجائب. ثم قال: قد أكثر عنه ابن جرير 
في كتبه. ووقع لنا حديثه We‏ ولا تركن النفس إلى مايأتي به -فالله أعلم-. [سير أعلام 
النبلاء (11/ 505)]. 

)1( سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم» أبو عبد الله الأزرق الرازي توفي بعد 
0ه صاحب ابن إسحاق وراوي مغازيه وأشهر الرواة care‏ قال البخاري: عنده 
مناكير» ووسمه أبو زرعة بالكذب» وقال أبو حاتم: محله الصدق» في حديثه إنكارء 
لايمكن أن أطلق GL‏ فيه بأكثر من هذاء يكتب حديثه ولايحتج به. وقال النسائي: 
ضعيف. وذكره ابن حبان فى OLS‏ «الثقات»» وقال: يخطئ ويخالف. [الجرح والتعديل 
(4/ 8 16)». كتاب المجروحين (1/ 37 3( تبذيب الكمال (11/ 305)» ميزان الاعتدال 
(192/3)» تهذيب التهذيب (4/ 153( شذرات الذهب (1 / 328)]. إلا أن روايته 
للمغازي عن ابن إسحاق مقبولة عند المحدثين» يقول الذهبي: كان قويًا في المغازي. 
[سير أعلام النبلاء (9/ 50)]. 

(2) محمد بن إسحاق بن يسار المدني القرشى المطلبى» صاحب المغازي» قال ابن المديني: ثقة» 
م يضعه عندي إلا روايته عن fal‏ الكتاب. وثقه ابن المبارك وابن حبان وقال الدارقطني: 
اختلف الأئمة فيه» وليس بحجة» إن) يعتبر به.وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. 
وقال أبو زرعة: صدوق. وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين» وصفه بذلك 
أحمد والدارقطنى وغيرهماء وقال شعبة: صدوق» وقال أحمد: حسن الحديث» وقال ابن 
الي جاه عى مسو وال ابن هن ولس ةوقال LH‏ = 





we sss 
07 
R3 د‎ 





الا في نقده لهذا الإسناد: محمد بن حميد مُتّهم» وسلمة كثير الخطأ ياي 
باکر وابن إسحاق مدلس ds‏ يصرح بالساع"». 
ثانيًا: أن الإسناد إلى وهب جاء مضطربًا؛ فتارة يرويه ابن إسحاق عن 


és of: BI 2 am 1 له‎ 2J 
العلم؛ وتارةيرويه بإسقاط من روى‎ fal وهب ؟وتارة عن بعض‎ 
Osê 


ثالثا: حتى ولو صح الإسناد إلى وهب يبقى أنه في دائرة الإسرائيليات 
الى يتبقى أن تكون تحت هر النقد الشرعى والعقل: 
رابعا: م جرج مايرويه وهب عا هو في التوراة المحرّفة اليوم» والتي 


زادت تحريفا بعد وفاة محمد Acsaetife‏ 


الأغلوطات التاريخية التي زل فيها كثير من المفشرين والمؤرخين» وهو فهم دخل 


=ليس بالقوي» وكذبه مالك» ويحيى القطان» ووهيب بن خالد. (الجرح والتعديل 
Code »)194-191 /7(‏ التهذيب (9/ 38)» تذكرة الحفاظ (1/ 163)» ميزان 
الاعتدال (3 / 475-468( طبقات الحفاظ (ص75» 76)» تاريخ بغداد (1/ 214- 
234( وني مقدمة عيون الأثر لابن سيد الناس (1/ 17-7) أقوال في الطعن عليه؛ 
والدفاع عنه). 

(0) إبراهيم بن سعيد الصبيحيء النكت LAN‏ (1/ 349). 

(2) تفسير الطبري (21/ 97). 

(3) المرجع السابق (21/ 98-97). 

(4) المرجع السابق (21/ 98). 





والذي يميل إليه الباحث أن (إلياس) pili‏ بعث إلى قوم من 
(الفينيقيين)» وتسمى المنطقة التي تقع فيها (بعلبك) وما حوها بأرض 
كنعان» وقد استخدم المفسرون لفظ الكنعانيين على كل المنطقة الواقعة في بلاد 
الشام'''» وكذلك استخدمها مؤرخو ومفسرو العهد القديم'*'. وبحسب 
المؤرخين فإن الكنعانيين (الفينيقيين) استقروا على ساحل البحر الأبييض 
المتوسطء وذلك حوالى منتصف الألف الثالث ق.م» وأطلق عليهم اليونان 
اسم الفينيقيين» وظلوا يمارسون نشاطهم في هذه المنطقة حتى منتصف القرن 
الأول ق.م. 


CERO A IG SQ 


)1( الطبريء تاريخ الأمم والملوك )381/71( ابن عاشورء التحرير والتنوير )616/15 
17( تاريخ ابن خلدون (2 / 97). 

)2( ابن العبري» تاريخ مختصر الدول (ص 36( لوبونء اليهود في تاريخ الحضارات الأولى 
(ص34)» هامرتنء تاريخ العالم (2/ 105)» فراس السواح» آرام دمشق وإسرائيل 
(ص 92( الصمادي, نقد النص التوراتي (ص 248( مصطفى IIS‏ سيد فرج» اليهود 
في العالم القديم (ص 6 6). 

)3( عصفورء معالم تاريخ الشرق GoW‏ القديم» (ص 2 273-27). 





المطلب الثالث 
( إيليا) 2 أسفار أهل الكتاب 


كل و2 9ه 


033 


شخصية (إيليا) - أي إلياس- جاءت ها قصص متعددة مروية في أسفار 


(العهد القديم)» وقد ورد ذكره في السفر الأول من أسفار الملوك حسب 
الطبعة البروتستانتية» والثالث حسب الطبعة الكاثوليكية» وماوردفي 
الآيات مقتضبًا قد ورد مسهبًا في الإصحاحات (16 و17 و18 و19)من 
السفر المذكورء وورد له ذكر قليل في الإنجيل أيضًا. 

والذي نخرج به من مجموع هذه المرويات الباطلة والساقطة يجعلنا نجزم 
بعدم صحتها لأمور كثيرة» كا أن الوصف الوارد فيها لشخص (إيليا) يجعل 
القارئ يقف أمام شخصية أسطورة لا يستوعبها عقل بشري سليم! 

وإليك بعض النصوص التي تثبت ذلك على سبيل المثال لا الاستقصاء 
ولعلها من أهمّ ما يُسقط تلك المرويات» فهم يعتقدون التالي: 

ا ا زوق الالبياءه وغو كل رايا من أي الحزم 

من الرسل؛ فقد جاء في سفر يشوع بن سيراخ :6651 Oy‏ الت «IS‏ 5985 
ES‏ كالشعل. بعت عليه م ا جوع kG‏ رَدَهُمْ مرا SE‏ أَعْلَقَ السََّاءَ 
بكلام الب Jats‏ ينها SS‏ ما أَعْظَمَ مَك يا يا Eb!‏ بعَجَائِبكَ 
Bays ag‏ كَفَخْركَ؟ CH‏ الذي Be Fl‏ مِنَ الَوْتِ وَمِنَ ا ججيم» بكَلام 
الْعِنّ... وَحَطِفْتَ في عَاصِفَةٍ مِنَ BW‏ مَرْكَبَةِ LORE LE‏ 


(1) إصحاح: 48 المقطع:9-1. 





er الاو ع رس‎ ch يتهم‎ 2 
وَاشكد م هذا‎ ech cele ah لوال‎ oars een, Leal 
Last هي‎ S51 tao وَقَالَ:‎ SH 525... ara e E 
Gh ese Asay LAG عِنْدَهَا‎ Jot Savi J 
ns KE eae 
جَوْفِهِ‎ NOG الوب لِصَوْتٍ إِيلياء فَرَجَعَتْ تفس‎ an جَوْفِهِ) .قب‎ J) SGI 
امنا‎ 

3 أنه يعيش منذ بدء الخليقة ثم رفع للسماء وسينزل في آخر الزمان» وأن 
إيليا حرق بالنار من أراده بسوءء» في حين أن أولي العزم من الرسل لم يصلوا 
إلى ذلك» بل كان غاية الإعجاز في نبي الله إبراهيم الخليل أن الله نجاه من 
نارهم. وإليك الرواية بعد أن أرسل إليه الملك من يطلبه: [فَأَجَابَ Chef‏ وَقَالَ 
TLS Spy ad ts‏ رَجُلّ اش ISS‏ نَارٌ مِنَ EF ANSE oct‏ 
َالحنسِينَ لذِينَلَكَ» CT‏ 

لك Hy fogs se‏ الو eG a‏ الزون لك ESF.‏ 
ST Iai‏ كو ee (PUIG‏ قال Saas yl‏ 
معرض رده على النصارى: «فإن كان المسيح هو الأزلي الخالق أو كان متحذدًا 
به فكيف لم ترجف بين يديه SLA‏ ولم تتصرف عن مشيئته shel‏ والبحارء 
أو كيف لم تظهر منه آيات باهرات أجل من OUT‏ الأنبياء abd‏ مثل المشي على 


(1) سفر الملوك الأول» إصحاح: 617 مقطع: 22-17. 
)2( سفر الملوك الثاني» إصحاح: 1» مقطع 15-7 . 





متون اهواء. .. وإحراق من قرب منه من الشياطين والجن »كما أحرق إيليا 


من قرب منه من جند آحاب الملك» ويمنع الآدميين من نفسه' Ais‏ 


4. أن لديه القدرة على إنزال المطر ومنعه» وإنبات الأرض وجدبها من 
en dae aes‏ :قال GY‏ مِنْ Stale pb et‏ 
Oa gh 2s oY‏ شيل الذي 2385 dah‏ رط ولا 
عه في هو اشن OL she‏ وني نص آخر يطلب الله من إيليا إعادة 
a‏ ]85 آیام aoe‏ گان oF pS‏ إل OLY‏ في £5 SED CE BW‏ 

EY 117‏ َأَعْطِيَ مَطرًا عَلَ 2525 1° 

Pera Oe aes 5 
شولا إل ]يل تقو‎ 25 5p) CALs الوك[ كا‎ oats fe ee ورب‎ 
وجل يذ‎ HAL agent 
ed See ee ا ا‎ 

AF مسي بوم‎ Hh .م تارف‎ DEAE کر‎ EE 
ole. Sto وعد لقره ولك نزت انيت ةنال القن‎ 
وان اا‎ EST لك‎ 


6. في آخر مطافه إيليا يصعد إلى السماء في مشهد خرافي داخل العاصفة 
على ظهر مركبة ناريّة وخيل من dy ol‏ يمت إيليا بل هو بجسده وروحه 
(1) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن Soe‏ دين المسيح» (4/ 111). 

)2( سفر الملوك الأول إصحاح: 17 مقطع: 1. 
)3( سفر الملوك الأول إصحاح: 18» مقطع: 1. 
(4) سفر الملوك الآول» إصحاح: 19» مقطع: 5-2. 





في Pole‏ بين| المسيح ابن مريم عند أهل الكتاب قد قتل ولم يرفع للسماء 
وقبل انطلاقه للسماء يضرب الماء بردائه فينشق ويمشى على الأرض اليابسة» 
تقول القصة: [وَكَانَ Le‏ إِضْعَادٍ اليب Ch]‏ في الْعَاصِمَةِ إلى السََّاءِء Ch Of‏ 


اليح 2 Jel‏ دم ر الأنياء ابن في ربا إل ايع 
وَقَالوا لَه 4: ash‏ أنه الوم اث ةي فل ريك" نكال : انعم 
J‏ أعلمْفَاضْمْتُوا». ..وَانْطَلَهَا كلاهمًا OBE,‏ مسون جلا مِن بني CI‏ 
رووا فالتا مِنْ ht‏ کک ET‏ رِدَاءَه 
J) SG alll O75 Rar‏ هتا وه ك َعَبرًا scl GAYS‏ ونه خا 
يسِيرَانِ AKG‏ )5 مر dd is‏ 
في الْعَاصِفَةِ إلى sp pe eta. OI‏ بي يا أبي oe‏ 
Jel)‏ ما ا 

7 إيليا يعود بعد مئات السنين مع موسى SEE‏ ليتجلى لعيسى بن 
مريم لالم ولينصره؛ Lal‏ موسى فقد ظهر بروحه. ely‏ إيليّا فقد ظهر 
بجسده؛ لأنه م يمت» وسيأتي إيليا مرة ثالثة قبل المجيء الثاني للمسيح في 
آخر الزمان لإعداد الناس» وهذا مسطر في العهد الجديد كا في إنجيل 


o 


24 
| 


(1) لمعى» حياة إيليا والخدمة النارية» (ص 96 وص 98)» وقد ذكر أسباب رفعه Le‏ للسماء: 
(ف.ب.ماير» حياة LUI‏ وسر 64553 ye)‏ 135-134). 

)2( زعم معظم مؤرخي الإسلام وطائفة كبيرة من أهل التفسيرء أنه نبي الله (اليسع) المذكور 
في القرآن» وأنه كان Bole‏ لإلياس. 

)3( سفر الملوك الثاني» الإصحاح: 2 المقطع: 12-1. 

(4) شرح الكتاب المقدس - العهد الجديد - القس أنطونيوس فكري- متى 17 - تفسير 
إنجيل es‏ موقع: chttp://st-takla.org‏ بتاريخ 1/ 1/ 1439 8 وقد ذكر القس = 





+7. 


S98 مَعَهُفَجَعَلَ بطرس‎ peasy متی: :اکتا شوصی قرا 5ذ‎ 
Js OSU SEL CLS Mba 5 RE 9 2 
JENA همون‎ Ss thet RY eG as tie لك‎ 
ea أعداعارَأيتم حتى رم‎ ALY HB ES َوْصَاهُمْيَُ‎ 


ce إن ایلیا يتفي‎ EN لادا 5 بقول‎ : N (NGAI 
se SQ op ph شوغ ونال‎ Sle iN; 


e 


ف 


0 we BRB 


idl i 
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ول لَكُد: إن يلي قد اء 5 (a‏ 
وني سفر ملاخي: Ned BIS Leib)‏ 


A& A& 


الوم العَظِيمٍ a Sly‏ فد قلت NE5 tN Le ot‏ الاتلوعل 
[yah ANS sh gids gill‏ 

اعد اشا eal Lala,‏ ان ري MEME‏ اعدا MN‏ 

(إيليا) سيأتي ليخلصه: Epo]‏ يسُوعٌ بصَوْتِ عَظِيم SEG‏ «إيلي» إيليء ت 


ge 8‏ 11 أي A:‏ زفقي GU‏ لفت ا ون ارا BS‏ لكا pan‏ | 


[Ou go Sp 136 


* ومن الطريف عند الرافضة eel‏ جعلوا he‏ نة هو ذات (إيليا)! 


-داود لمعي أن سبب مجيئه؛ GY‏ يمثل جميع الأنبياء ويمثل العرّاب! (حياة إيلياء 
ص 104). ولو أننا صدقنا رواية لقاء عيسى بموسى وإلياس عليهم السلام جميعًا -وهي 
ليست غنوعة شرعًا Sie y‏ كحادثة الإسراء- لكانت دليلًا على (al‏ يمثلان أمتين عاشتا 
في أرض الشام؛ فموسى بالكل عن بني إسرائيل» وإلياس عن الكنعانيين. 

)1( إنجيل متى» إصحاح: 6» مقطع: 12-3. 

)2( سفر ملاخي» إصحاح: 4« مقطع: 6-5. 

)3( إنجيل متى» إصحاح: 126 مقطع: 50-46 


ا 





بنسخته في الديانة المحمّدية. oly‏ دابة الأرض التي ستخرج آخر Val SI‏ 


2 ١ pet 7% 4p Bert ر‎ 


الواردة في قوله تعالى: # وَإِذَا وقع القول le‏ أخرحتا هم ool 53 as‏ 
E‏ الاس كانوأ ok‏ لا TAY: pall # Scan‏ هى شخصية على 
(LL)‏ تنزه الصحابة والأنبياء Le‏ نسبه إليهم الكاذبون. 


فإنهم يروون عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: «قال لي glee‏ يا معشر الشيعة 
تزعمون أن عليًا دابة الأرض؟ فقلت: نحن نقول: اليهود تقوله» فأرسل إلى 
رأس الجالوت فقال: ويحك تجدون دابة الأرض عندكم؟ فقال: نعم» فقال: 
ماهي؟ فقال: رجل» فقال: أتدري ما اسمه؟ قال: نعم» اسمه إلياء قال: 
فالتفت إلي فقال: ويحك يا أصبغ ما أقرب إليا من be‏ 20 

كم أنه قد جاء في الأخبار لديهم «أنه وفد وفد من بلاد الروم إلى المدينة 


)1( في ذلك دلالة واضحة على أن الرافضة اغترفوا من اليهودية في معتقداتهم » ففضلا عن 
مشابهتهم بعقيدة الرجعة وزعمهم أن إلياس plated‏ هو علي oitediles‏ (ابن حزم» الفصل 
في الملل والأهواء والنحل 5/ 36) حتى قالوامن سخفهم أنه هو دابة الأرض إذ يخرج في 
آخر الزمان» فيم الناس ويكلمهم .وقد جاء في تفسير القمي ما نصه: «انتهى رسول الله 
Asset‏ إلى أمير المؤمنين [أي : علي بن أبي طالب] وهو نائم في المسجد قد جمع رملا 
ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له: «قم يا دابة الله»» فقال رجل من أصحابه يا 
رسول الله: أيسمي بحضتا بعضًا بهذا الاسم؟ فقال: «لا والله» ماهو إلااله خاصة» وهو 
الدابة التي ذكر الله في كتابه: # وَإِذَا وع oe dail‏ أَخْرحنًا ASE‏ 
الاس اا fan Ge‏ ثم قال: يا علي: إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن 
صورة» ومعك ميسم تسم به أعداءك) . تفسير القمي (2/ 130 131). وكذلك ما يروونه 
عن علي cecil‏ أنه قال: «ولقد أعطيت الست -وذكر منها- وإني لصاحب العصا والميسم 
والدابة التي تكلم الناس» الصفارء بصائر الدرجات الكبرى (4/ 221-219). 

)2( المجلسى» بحار الأنوار (29/ 244 )» الصفار» بصائر الدرجات الكبرى (4/ 221.6220( 





eg الريك ساف ا‎ ESLA موقرة‎ | san See 
جماعة من المهاجرين والأنصار. وقال هم: أناامن بلاد الروم جئت منها‎ 
ببختي موقر ذهبًا وفضة» لأسأل أمين هذه الأمة من مسألة إن أجابني عنها‎ 
أمرني أطعتء وهذا المال بينكم فرقت وإن عجز عنها رجعت‎ lag أسلمت.‎ 
بدا لك. -ثم مضي‎ be إلى الوراء با معي ولم أس لم فقال له أبو بكر: سل‎ 
الرواية في أن أبا بكر وعمر وعثان كت لم يستطيعوا الجواب- حينها‎ 
وهو جالس‎ pale وأتى علي بن أبي طالب‎ als قام سلمان الفارسي‎ 
وقصّ عليه القصة.فقام علي‎ plaiogle في صحن داره مع الحسن والحسين‎ 
حتى أتى المسجد. فلا رأى‎ SMES يوالم وخرج ومعه الحسن وا حسين‎ 
وقاموا إليه أجعهم» فدخل علي‎ call كبروا الله وحمدوا‎ plata القوم عليًا‎ 
وجلس فقال أبو بكر: أيها الراهب سله فإنه صاحبك وبغيتك»‎ static 
ثم قال:يا فتى ما اسمك؟قال: اسمي‎ atin فأقبل الراهب بوجهه إلى علي‎ 
عند اليهود (إليا)» وعند النصارى (إيليا)» وعند والدي (علي)» وعند أمي‎ 
(حيدرة)-وبعد أن أجاب على أسئلة الراهب تقول الرواية- فقام الراهب»‎ 
وقطع زناره» وأخذ رأسه وقبّل ما بين عينيه» وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
وعدن‎ cde هذه‎ cual ال و‎ ool وسل الله واشهد انك‎ ee oly 
الدين والحكمة» ومنبع عين الحجة» لقد قرأت اسمك في التوراة إلياء وفي‎ 
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الإنجيل إيلياء وفي القرآن che‏ وفي الكتب السابقة حيدرة» ووجدتك بعد 
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الى وصيًاء وللامازة ly‏ وأدث أحل ذا الجا OA ge aes‏ 


ee)‏ الطبرسي» الاحتجاج (1/ 308-307( وراجع أيضًا: ابن بابويه القمي» عيون أخبار 
الرضا )1/ 141( الطوسى» SUI‏ )282/71( المجلسى» بحار الأنوار )52/10( 
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المطلب الأول: التسمية والحضارة. 
المطلب الثاني: الأصول الإثنية للشعب الفينيقي. 


مطل الا Khas‏ 





Jus‏ طبيعة UV‏ والنقوش في SAY‏ على أن القوم القاطنين فيها قد 
وفدوا في موجات متتابعة» واستقروا في أنحاء مختلفة منه» وأغهم أحد الأقوام 
الكنعانيين» وكانت تلك ال هجرات حوالي منتصف الألف الثالث ق.م» وقد 
استقرٌ هؤلاء الكنعانيون على ساحل الإقليم السوري» وأطلق عليهم اليونان 
اسم الفينيقيين» وظلوا يمارسون نشاطهم في هذه المنطقة حتى منتصف القرن 
الأول eG‏ 

حدود منطقتهم: هي المنطقة التي تمتد حاليًا في المناطق الساحلية من 
سوريا ولبنان وفلسطين» ويمثل نهر الفرات الحدود الشمالية له» بين يشكل 
جبل الكرمل حدها الجنوبي”. 

سبب التسمية: من المحتمل أن يكون الإغريق قد أطلقوا اسم الفينيقيين 
عليهم» نظرًا لوجوههم النحاسية التي لفحتها الشمس؛ فسعيهم المتواصل 
وراء الشمس» دفع البعض للاعتقاد بوجود صلة خاصة تربط الفينيقيين 
بأسطورة طائر العَنقاء» الذي يسعى للوصول إلى الشمس» فيحرق جناحيه 
ويولد من جديد من رماده» مشل طائر الفينيق.ولقد تجول هؤلاء الملاحين 


(1) عصفورء معالم تاريخ الشرق GoW‏ القديم» (ص 2 273-27). 
(2) عبد الحكيم» أطلس المملكة العربية السعودية والعالم (ص40-41). 





على البحار بحثًا عن الثروة والمغامرة» فحرقت الشمس ge oe‏ فأطلق 
أيضًا عليهم اسم (الرجال الحمر) من كلمة Phoinos‏ التي تعني 
بالإغريقية (الأحمر). 

وأكثر ما ذكره الباحثون هو أن سبب التسمية نظرٌ اللون الصبغة الأرجوانية 
التي استخرجها الفينيقيون من بعض قواقع ell‏ فقد كان الفينيقيون 
أول من اكتشف اللون الأرجواني فاستخرجوه من أصداف المريق» وهي 
نوع من المحار وجد بالقرب من الشواطئ الفينيقية. وقد أدخل الفينيقيون 
الصباغ الأرجواني على أقمشتهم فاشتهروا بصناعة الأقمشة الأرجوانية 
اللون.وتسمية الفينيقيين بهذا الاسمء نسبة إلى الصبغة الأرجوانية التي 
اكتشفوها وبرعوا فيهاء أمر قد يكون OY pe‏ فقد أطلق الإغريق على بعض 
المدن أسزاء أسعات تقس ال 

إذن هذه التسمية هي نعت أكثر ما هي تسمية؛ فالإغريق هم من وصف 
الكنعانيين بالفينيقيين» كا أطلق الأوروبيون على سكان القارة الأميركية 
اسم (الحنود الحمر)» وكانت مسرحيات اليونان ثم الرومان اهزلية تصف 
الفينيقيين بالمكرء والاحتيال» والعهر الأخلاقي, والأساليب الملتوية في 
Aer oes‏ 
we )1(‏ تاريخ الشرق الأدنى القديم )2412( 
LA )2(‏ مجتمع أوغاريت» العلاقات الاقتصادية والبنية الاجتماعية» ترجمة: حسان 


ميخائيل (ص 16). 
)3( فردريك معتوق» سوسيولوجيا الحضارة الكنعانية - الفينيقية ye)‏ 22-20( 





حضارتهم: كانت الحضارة الكنعانية -الفينيقية ريفية وزراعية وتجارية 
في آن واحد. وقد اهتم الغربيون بالحضارة الفينيقية؛ ON‏ علماءهم اعتبروا 
أنفسهم مدينين ثقافيًا وبنيويًا هذه الحضارة التي أعطتهم الكثير» وفي طليعتها 
الأبجدية الكنعانية التي قامت عليها الأبجدية الإغريقية ثم الأبجديات 
الأوروبية كلها. فكان تأثير الفينيقيين جوهريًا ومعترفا به في الثقافات 
210 


الأوروبية 


ويعد اختراع الأبجدية من أعظم ما قدمته الحضارة الفينيقية للبشرية» 
ابتكرت هذه الكتابة عام 1100 ق.م وقد تألفت من 22 حرفاء وسميت 
أيضًا بأبجدية جبيل» وأكسب اختراع الأبجدية فينيقيًا مكانًا هاما في تاريخ 
لضا 

شكل الفينيقيون كونفدرالية تجار أكثر ما شكّلوا بلدا ذا حدود جغرافية 
حددة» ولم تقم إمبراطوريتهم على مساحة محددة» بل كانت عبارة عن ربط 
عشوائي بين مجموعات واسعة من متحدات التجار المتفرقة. فليست الأرض 
أو اليابسة هي المجال الحيوي لديهم بل التجارة المتنقلة بين JS‏ البحار التي 
وصلت إليها سفنهم المحملة بعشرات الأنواع من السلع. 

كانت فينيقيا طوال خمسة قرون قوة عظمى كبلاد الإغريق. وكانت لدى 
الفينيقيين حضارة لا مركزية تنتسب إلى قوى متعددة. وكان عنصر اللحمة 
(1) المرجع السابق (ص 23). 


)2( عصفورء المدن الفينيقية (ص 5 186-18). 
)3( فردريك معتوق» سوسيولوجيا الحضارة الكنعانية - الفينيقية yo)‏ 23). 





يكمن في 
لغة واحدة مع فارق بسيط في اللهجات. وأسّسوا شراكات اقتصادية في 





المحطات التي كانت ترسو سفنهم في موانئهاء وكانوا حط احترام وتقدير من 
الشعوب التي اختلطوا بهاء لكنهم كانوا موضع غيرة وحسد من منافسيهم 
الإغريق ثم الرومان.وقد امتد مجاهم الحيوي إلى شبه الجزيرة العربية» وآسيا 
الصغرى» ومصرء وشالي أفريقياء والصحراء الآفريقية» وأوروبا المتوسطية» 
وتوزعت مراحل تمركزهم على الشكل التالي: مرحلة الاستكشاف الجغرافي 
والملاحة التجارية» ومرحلة التأسيس العمراني» ومرحلة إقامة المستوطنات 
القرطاجية» ومرحلة الهيمنة التي توصف بالإمبريالية. وتميزت الشخصية 
الكنعانية - الفينيقية بالمرونة» والكتمان» والدفاع الشرس عن VN‏ 


CROC IG SDH 


)1( فردريك معتوق» سوسيولوجيا الحضارة الكنعانية - الفينيقية (ص 23( 
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المطلب الثاني 
الأصول الاثنية للشعب الفينيقي 


هووا مو 

تسمى المنطقة التي تقع فيها (بَعْلَبَكَ) وما حوها بأرض OLS‏ وقد 
استخدم المفسرون لفظ الكنعانيين على كل المنطقة الواقعة في بلاد الشام"» 
وكذلك استخدمها مؤرخو ومفسرو العهد القديم وأطلقوها على الأقوام 
القديمة التي استوطنت في بلاد الشام عامة» فقد سكنوا في فلسطين وسورية 
ولبنان» وعملت على إنشاء مناطق تابعة ها في هذه المناطق» ومن أشهرها 
مالك صور وصيدا وعكا وغيرها الكثير؛ وذلك EY‏ كانوا يعتبرون من 
امالك Sols‏ 5 المتقدمة باطيمنة والسيطرة عل الدول والغلكاتف“. 
وتشين:الحوراة إلى (أرضى كنسان) فى كل Cabell‏ المنتدة من ضر ب الأردن 
وحتى فلسطين اليوم وسواحل سوريا. 


)1( الطبريء تاريخ الأمم والملوك» (1/ 381)» ابن عاشورء التحرير والتنوير (15/ 16- 
17( تاريخ ابن خلدون (2 / 97). 

)2( ابن العبري» تاريخ ختصر الدول (ص 36( لوبون» اليهود في تاريخ الحضارات الأولى 
(ص 34( هامرتن» تاريخ العام )2/ 105( السواح» ارام دمشق وإسرائيل في التاريخ 
والتاريخ التوراتي (ص2 9( الصادي» نقد النص التوراتي (ص 248( مصطفى كال 
- سيد فرج» اليهود في العام القديم (ص66). 

)3( للاطلاع: سفر التكوين:اللإصحاح 10: العدد 19» الإصحاح 12: المقطع 68-5 
3 العدد 2 سفر التثنية: الإصحاح 34: العدد -1 £5 سفر يشوع: الإصحاح11: 
العدد 23 اللإصحاح 13 : العدد 7 اللإصحاح 30 : عدد 17» الإصحاح 35: العدد 
34. 





ويعتبر الفينيقيون من أكثر الأقوام والحضارات شهرة في التاريخ» رغم 
الاختلاف الكبير بين المؤرخين حول الأصول التي يرجع إليها الفينيقيون» 
وهو ما جعل الآراء تتعدد حول أصولهم فمنهم من يرى أنهم يعودون 
لنسل OLS‏ ومنهم من يرجح أن bh pel‏ تعود لسيناء في مصر» وفريق 
يرى أنهم في الأصل نازحون من الجزيرة العربية» ومن أصول قبائل 
Cm)‏ المعروفة. واعتمدوا في ذلك على علم 0 وذللك 
عبر النقوش والحفريات التي وجدوها لاحقًا في أماكن تواجدهم في تلك 
المالك.فوثائق أوغاريت تشير إلى أن الفينيقيين جاءوا من سيناء أو من 
الق pred‏ الم ]ل 


وسواء كان قدومهم من جنوب الجزيرة أو من ساحل الخليج أو من سيناء 
إلا أن كل ذلك لا يمنع من كون أصوطم عربية» ويبقى الخلاف محصورًا في 
دائرة المنطقة التى هاجروا منهاء وهى مسألة شائكة لكل القبائل والقوميات 
Les‏ كل حال فالاتفاق الحاصل على أن أصوهم كنعانية يرد على قطاع 
عريض من مسيحيي اللبنانيين الذين اعتقدوا أنهم من جذور تاريخية مميزة 
)1( يعني مصطلح الآركيولوجيا علم القديم» وهو مأخوذ من كلمة يونانية الأصل» وهي 
(ApxiolAojia)‏ ويسمَّى باللغة الإنجليزية (Archaeology)‏ وهو علم يختص في البحث 
بعاضى وآثار الإنسان وكل ما خلفه من ماديات تاريخه إضافة إلى نشاطه الاقتصادي 
والاجتماعي الذي كان عليه od‏ واعتمد هذا العلم في معلوماته على مصادر مهمة 
ونصوص وجدت محفورة ومكتوبة باللغات القديمة [موقع: chttp://weziwezi.com‏ 
بتاريخ 5/ 7/ 2018م] 
)2( مازيل» تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية (ص 2 3). 





عن المنطقة المحيطة العربية» وأنهم أحفاد الفينيقيين» ولا يمتون للكنعانيين 
ولا للشامية بصلة إلا من حيث OE‏ 

والحقيقة الواضحة: أن الفينيقيين هم جزء من الكنعانيين» وليس سكان 
جبل لبنان فقطء وبالتالي حطم مقولة القومية اللبنانية غير العربية التي تستند 
في تاريخها إلى أن الفينيقيين هم غير الكنعانيين. وعلى الرغم من اختلاف 
المؤرخين حول أصوهم إلا أن هناك دلائل كثيرة لدى علاء الآثار تساعدهم 
في إثبات أن الفينيقيين هم في الأصل ساميون كنعانيون!2. 

وقد قطع علم الوراثة الجينية إشكالية أصول الفينيقيين؛ حيث أثبتت 
ال هندسة الجينية أصوهم الكنعانية وفق ما خرجت به الدراسة الجديدة التي 
نشرت نتائجها «المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية» The American)‏ 
¢(VJournal of Human Genetics‏ حيث أثبتت pel‏ الكنعاني للفينيقيين 
بنسبة تفوق 907 ومن المعلوم أن علوم الوراثة تمتلك من القوة لتجيب 
عن أسئلة تعجز أمامها السجلات التاريخية أو المواقع الأثرية. 


)1( تمن أطال في إثبات استقلال الفينيقيين عن الساميّة كتاب: ديورانت» ويل» قصة الحضارة 
)2/ 310( وما بعدها؛ وكذلك: سيد غلاب حمد» الساحل الفينيقى وظهيره في الجغرافيا 
والتارر Toe‏ 

.)273 6272 52) القديم‎ Gol عصفورء معا م تاريخ الشرق‎ (2) 
(3) Identifying Genetic Traces of Historical Expansions: Phoenician 
Footprints in the Mediterranean, Pierre A. Zalloua, Daniel E. Platt, 
Mirvat El Sibai, Jade Khalife, Nadine Makhoul, Marc Haber, Yal- 
iXue, Hassan Izaabel, and others, The American Journal of Human 

Genetics, Vol. 83, Issue 5, 7633-2 





وما يدلّل على أصوهم العربية» أن الأبجدية التي اخترعها الفينيقيون كتبوا 
حروفها من اليمين إلى الشمال (مشل العربية)» ونشروها في جميع بلاد العام 
شرقا وغربًاء إضافة للتشابه اللغوي بين الخط العربي الجنوبي (المسند) والكتابة 
OM tana‏ کا دل غل هذا النقوش doll‏ باطميرية وال 


وهذا نموذج مقارنة بين الخط المسند -على Cre!‏ والأبجدية 
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)1( قامت الباحثة: سميرة الراهب» بإثبات أوجه التشابه الكبير بين الخط المسند والكتابة 
الفينيقية في رسالتها للدكتوراه: دراسات لغوية مقارنة بين اللغة العربية واللغة الكنعانية 
- الفينيقية في ضوءاللغات السامية» بكلية الآداب» جامعة دمشق» 1998م؛ وانظر 
أيضًا: أيمن اسمندرء الرموز الفينيقية» رسالة ماجستير بجامعة دمشق» 2002م 


(2) الشيخ» حسين» العرب قبل الاسلام (ص115). 





كانوا شعبًا انتقل من الترحال إلى الحضر؛ لأن جذر الفعل السامي (كنع) 
يعني الثبات والاستقرار". 


CRO IG NDP 


)1( فردريك معتوق» سوسيولوجيا الحضارة الكنعانية - الفينيقية» (ص 22-20( 





SL‏ اسم مركب من (بعل) اسم صنم و(بك) أصله من: بك عنقه: 
أي دقهاء وتباك القوم أي: ازدحموا. ثم شمیت بها عرف على طريق التركيب 
المزجيء فإما أن يكون نسب الصنم إلى (بك) وهو اسم رجل» أو جعلوه يبك 
الأعناق» هذا إذا كان cl ye‏ وإن كان أعجميًا فلا اشتقاق OP a‏ قال ياقوت: 
EL‏ بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة: مدينة 
قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها 
في الدنياء فتحت بصلح أيام عمر (سنة14ه)»ء وكان لأهلها صنم يسمى 
(Tey)‏ فسميت به واس الموضع PCD)‏ 

وتسمية المدينة قديمة؛ إذذكرت في التوراة باسم (بعلبق)» وهناك 
من عرّب اسمها إلى (مدينة الإله بعل). وأطلق على المدينة أيام الرومان 
(aS gs gales IL‏ أي Lande‏ الشمس عند الرومان؛ کا ساها الأمويون 
بالقلعة. فاسم المدينة إذن مشتق من اسم الإله «سيد المدينة» (بعل: سيد» بك: 
المدينة) أو «سيد النبع» (نبك: النبع) أو «سيد باكي» (باكي: CELE‏ 
(1) الألوسيء روح GLY‏ (23/ 139)» والراجح أنه اسم عربي مركب مشتق وليس 

اجان 
(2) ياقوت الحموي» معجم البلدان (1/ 3 45). 


)3( موقع الفينيقيون: chttp://www.pheniciens.com‏ بتاريخ: 1/18/ 8م نقلا 





تقع مدينة SOL‏ هذا الزمان في لبنان» وبالتحديد في شمال سهل البقاع 
وشرق نهر الليطاني» وتبعد عن العاصمة بيروت حوالي 3 كم من ناحية 
إلى fo | ١6‏ عن سطح البحر. موقعها كان صلة وصل ومركز استراتيجي 
بين حضارات العصور القديمة» بين دجلة والفرات إلى الشرق» وبلاد النيل. 
وهكذا وجدت المدينة على تمر رئيسي للقوافل التجارية على مفترق الطرق 
بين بلاد ما بين النهرين ومصر وشواطئ البحر dae gl‏ 
ا سي ارا ا وتاك ق.م» فبنوا فيها أول 
هيكل أهدي SY‏ الشمس (بعل). لکن اليكل لا يمكن رؤيته الآن يسبب 
الأعمدة الرومانية التى (ee‏ بعد في بَعْلَبَكُ وكانت SS‏ -على عكس 
المدن الأخرى- معزولة عن التجارة. كا أن LE‏ هى جزء من بلاد كنعان 
الكبيرة الامتدادء ففي فترة تأسيس المدن الكنعانية )3000 - 2400ق.م) 
ذكر الباحثون أنهم عثروا على ما يربو عن 135 مدينة» |S‏ وجد 1200 قرية 
تود نشأنا لكان 5 
Cf-NinaJidejian, Baalbek-Heéliopolis «cité du soleil», Bevrouth, Librairie‏ 
Orientale, p.8‏ 
Maurice Sartre, «La Phénicie romaine. la puissance de Rome» dans Li-‏ 
ban. l'autre rive. Paris, IMA-Flammarion, 1998, p.187‏ 
)1( موقع الفينيقيون: <http://www.pheniciens.com‏ بتاريخ: 8 / 8م نقد عن: 
Roger Saidah, «Archeology in the Lebanon 1968-1969» Berytus‏ 
XVIII 1969, p.126‏ 
)2( أجود عودة» تاريخ الحضارة الفلسطينية» نقلا عن موقع: -http://www.shak‏ 


71 موضوع بعنوان: بحث مفصل حول الكنعانيون والفينيقيون» بتاريخ 
e2011/10/30‏ 





ولكن (AS)‏ بالنسبة لحم هي المدينة الدينية التي يحجون ويفدون إليها 
ويذبحون القرابين» مثل مكة اليوم بالنسبة للمسلمين» أو الفاتيكان بالنسبة 
للكاثوليك. وقد برزت يَعلبَّك على الساحة السياسية بعد احتلال الإسكندر 
المقدوني لحاء لكنها أصبحت في العهد الروماني مكان عبادة للأوثان |S‏ كانت 
في العهود السابقة. وتضم القلعة في SLE‏ مجموعة من ISLA‏ الضخمة؛ 
حيث تنقسم هياكلها إلى ثلاثة معابد رئيسة متنوعة البناء: 

1. معبد جوبيتر: وهو أكبر المياكل. ويعتبر معبد جوبيتر أضخم المعابد 
الرومانية على الإطلاق. ول يتبق من الأعمدة الكورينثية ال 54 إلا 6 أعمدة فقط. 
2. معبد باخوس: إله الخمر عند الوثنيين» والذي بني في القرن 2م. 

3. معبد «فينوس إله الحب»: والذي بني في منتصف القرن 3 ق.م. 

وقدكمٌ ذلك في عهد الإمبراطورية الرومانية؛ حيث أعيدبناء معبد الشمس 
ليصبح معبد جوبيتر» وتم بناء معابد فينوس وباخوس بالقرب منه. أما في 
عهد الإمبراطورية البيزنطية فقد تحولت المعابد الوثنية إلى كنائس مسيحية إلى 
حين مجيء المسلمين وظهور المآذن» وبعد ذلك جاءت فترة تعاقب الصليبيين 
والآتراك والمغول. ولقد تعرضت هذه [SLA‏ القديمة على مر الزمن إلى 
عمليات نهب وإعادة بناء وتفكيك للمواد باستمرار كما آنا عانت كثيرًا من 
الهزات الأرضية القوية» ولكن بالرغم من الدمار والزلازل مازال مجمع معبد 
بَعْلَبَكَ المطل على مدينة SL‏ اللبنانية (GU‏ ببقاياه حتى وقتنا هذا. 


)1( حسن عباس نصر الله تاريخ بعلبك (1/ 45-40). 





وأنقاضه- عن طريق أوسع درج في العالم؛ حيث تتسع المسطبة الواحدة ل 


0 شخص ني صف واحد.ولم يتبق من أعمدة المعابد سوى 6 أعمدة 
يصل ارتفاع الواحد منها إلى نحو 20م وقطره 2.5م» ولا يزال من غير 
الواضح حتى الآن كيف SE‏ البناءون القدماء من رفع وتركيب ثلاثة 
أعمدة مصقولة يصل وزنها 45 PLL‏ أما المنصة التي تقع في قاعدة معبد 
جوبيتر-وهي أساسات معبد بعل من قبله- فهي مبنية من الكتل الحجرية 
التي يصل Leis‏ حوالي 300 طن» ووزن كل من الكتل الصخرية الثلاثة 
التي تدعى «تريليتون» يتجاوز 850 طن» وهذا أكبر بعدة مرات من وزن 
أي من الكتل المستخدمة في بناء أكبر الأهرامات المصرية؛ حيث يصل طول 
صخرة تريليتون وسطيًا إلى نحو 21م» لكن الكتل الصخرية هذه مبنية منذ 
عهد الفينيقيين بشكل وثيق ودقيق Me‏ وعلى مسافة كيلو مترين من المنصة 
هناك صرح حجري يطلق عليه (حجر CO pA‏ والذي يصل وزنه نحو 
0 طن» وهذا أكبر صرح حجري معالج على سطح كوكب الأرض 
حتى هذه اللحظة27'. 


ROVE DID 


)1( للاستزادة في) بلغته الحضارة الفينيقية:خلايل, الحياة المدنية والدينية في المدينة الكنعانية 
الفينيقية في ضوء العهد القديم OW Aly‏ الآشورية. 

)2( سر بناء بعلبك القديم في لبنان» موقع (صوت روسيا): https://arabic.sputniknews.‏ 
¢/com/arabic.ruvr.ru‏ بتاريخ 2013/7/2 


المسبحث الرابع 


ويشتمل على الآتي: 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة (بعل). 
المطلب الثاني: البعل في قصة إلياس. 
المطلب الثالث: (Jas)‏ إله الفينيقيين. 
المطلب الرابع: عبادة بني إسرائيل للبعل. 
المطلب الخامس: بقاء المعالم الوثنية حتى العصر الحاضر. 





المطلب الأول 
الأصل اللغوي لكلمة (as)‏ 


26-2 و26 * 

تأتي لفظة البعل الس يس mi‏ 

1.الزوج: ونت Sd‏ تال لون AZT‏ عات هر كلها ونا أذ 
Ve)‏ # [النساء:128]» أو نظيره قوله تعالى: # ENG‏ يول َأ اده 
Mey‏ بعل ELS‏ [هود:72]» وقوله تعالى: #ويعولهن اح Easy‏ في د 

Sa [البقرة:228]» وقوله تعالى: 00 یت‎ € ELS) Hl 5) 
pe aie J بعولتهرى‎ oT eb Fi لبعولتهرى‎ 
الآية [النور:31].‎ # .. SO I بعولتهري‎ 

وقد اتفق العلماء على تفسير كل هذه الآيات في المواضع الستة بالزوج» 
ومن قال بذلك يحيى بن pL‏ وأبو هلال Og Small‏ والحيري”. 
وابن الجوزي””*) 

2. البعل بمعنى الرب: ومنه قوله تعالى: ESS 55 SG SEP‏ 
Gabel‏ € [الصافات:5؟1]» ويمكن أن يقال أنه اسم علم على الصنم Oy yall‏ 
ot (1)‏ بن سلام» التصاريف ( ص12 3). 

(2) أبو هلال العسکري» ڌ تصحيح الوجوه والنظائر (ص 136). 
)3( الحيري» وجوه القرآن» تحقيق: نجف عرشي (1/ 136). 
(4) ابن الجوزي» نزهة الأعين النواظرفي علم الوجوه والنظائر )188/17( 


)5( أبو هلال العسكري» : تصحيح الوجوه والنظائر (1/ 138( ابن الجوزي» نزهة الأعين 
النواظر )1/ 188( الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز )52711( 


= & | 


ac? 





والذي يظهر أن هذين المعنيين يرجعان لمعنى العلو والسيادة -ى| 
سأبيّن- فالزوج سيد على الزوجة» والصنم في نظر المشركين وزعمهم أنه 


سيد عليهم فهو رہم ومالكهم. 

3. بمعنى الصاحب» وهذا المعنى قريب من معنى الزوج. 

4. بمعنى ما شرب من النبات بعروقه في الأرض من غير سقي السماء. 

5 المرتفع من PBN‏ 

وهذه الوجوه يمكن أن نرجعها إلى أصل واحدء فرب| يكون الأصل في 
البعل القيام بالأمر» كا يرى ابن فارس”*؛ أما ابن الجوزي فيرى أن الأصل 
في البعل العلو”. 

ومن خلال النظر إلى أصل اللفظ في اللغة» وما ذكره العلماء من وجوه 
استعمال اللفظ في اللغة يتبين أن هناك تداخلا في هذه الوجوه» وعليه فالذي 
يظهر أن الأصل في معنى البعل هو العلو والاستغناء والسيادة» ولذلك 
استعمل بمعنى الرب لعلوه وسيادته» وأطلق على اسم صنم بعينه لسيادته» 
واستعمل بمعنى الزوج لسيادته وقيامه بشئون المرأة» وأطلق على ما شرب 
من النبات بعروقه في الأرض من غير سقي الساء لاستغنائه عن غيره» 
(1) ابن الجوزيء نزهة الأعين النواظر (1/ 188). 


)2( ابن فارسء مقاييس اللغة )1/ 265). 
(3) ابن الجوزيء نزهة الأعين النواظر (1/ 188). 
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وأطلق على المرتفع من الأرض لاستعلائها؛ وعلى هذا فالبعل في اللغة على 


وجه واحد وهو كل ما علا وساد واستغنى عن M9 nb‏ 

وهذاالمعنى اللغوي هو ما استلهموه lee‏ صوّروا هذا الإله على هيئة 
إنسان جالس على عرش يحمل قرني كبش» وهذا التصوير له دلالة جوهرية 
مرتبطة بهذا الحيوان» وهي عملية الإخصاب المتمثلة في القوة» ولذلك كثيرًا 
مانرى بعض DY‏ تصورها المجتمعات القديمة قد اتخذت شكل بعض 
الحيوانات في مقدمتها الكبش والشور”) فالبعل حتى في أبجديتهم هو 
بمعنى OCS)‏ وما زال الناس إلى OLS BOW‏ يطلقون على الأرض 
التي لا تُسقى ريا بأرض بعل» والخضروات التي لا تُروى Mile line‏ 


CROAIG~ DID 


)1( المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم )2/ 328( 

(2) إيناس بهي الدين عبدالمنعم» المعبودات المصرية القديمة التي IAI‏ هيئة الكبش منذ 
بداية العصور التاريخية وحتى ale‏ الدولة الحديثة (ص2 13). 

)3( مهران» المدن الفينيقية- تاريخ OLS‏ القديم (ص313). 

(4) إسماعيل» خالد سالم» الكنعانيون من الأقوام العربية القديمة في بلاد الشام (ص2 5). 





المطلب الثاني 
البعل ‏ قصة إلياس 


وچو 


استنكر إلياس sillde‏ على قومه عبادة ودعاء (البعل) فقال هم: 
Ie Oe 00‏ دروت لقتو Salt‏ € [الصافات:176]» فالتحذير من عبادة 
هذا الصنم وترك عبادة الله كانت محور دعوة الرسول إلياس اكه . 

وقد اختلفت أنظار المفسّرين في تفسير (البعل) ههنا على آراء: 

الرأي الأول: أنه اسم صنم كان يعبده CLL) fal‏ من الشام (الكنعانيون)» 
وهو أعظم أصنام قوم إلياس الاح بعد مناة وهبل وهو قول ابن عباس» 
وأخرج الطبري بإسناده هذا القول عن الضحاكء وابن زيد”'". كما أنه قول 
الحسن وابن زيد وقول مقاتل”22. وهو الرأي الأصح والأشهر كا يقول ابن 
es‏ ولا يتعارض هذا مع قول من قال إنه صنم من أصنام الفينيقيين!*)؛ 
إذ إن الفينيقيين أصوهم كنعانية. 

وكانت كلمة البعل تعنى إله القمر أو إله السماء. وكان كذلك في جنوب 
)1( تفسير الطبري (21/ 97). 
)2( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (15/ 117)» تفسير البيضاوي(5/ 25)» ابن كثير» 


تفسير القرآن العظيم» )21/4( السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» (1/ 4.17( تفسير 
ابن عاشور (23/ 66 1)» فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب ( 141/26). 


)3( ابن كثير» قصص الأنبياء (ص 348( تفسير ابن كثير )14 21( 
)4( القاسمي» محاسن التأويل )8/ 225( 





جزيرة العرب وفي العراق thal‏ حيث يبدو أنه من AAT‏ العرب الرئيسة» وقد 
UT bts 3‏ الین اسع eu)‏ سینا بم all‏ السا 

وقد قيل إن الصنم كان على صورة إنسان من نحاس له رأس عجل 
وله قرنان وعليه إكليل» وهو جالس على كرسي [Ble‏ يديه کمن يتناول Ed‏ 
وكانوا يقربون له أطفالًا من أطفال ملو کهم. «وقيل كان من ذهب» وكان 
esi gs Set‏ ارچ وشو انه وعطموة کے عر اله 
أربعائة سادن» وجعلوهم أنبياء». 


الرأي الثاني: ذهب البعض إلى أن (بعل) ليس el‏ لصنم معيّنء بل 
يطلق بصورة عامّة على الأصنام. وأءّها تعني SN)‏ والمعبود). «فعلى هذا 
التقدير المعنى: أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة (adil‏ وهو قول 
مروي عن ابن عباس ناء ونصر هذا ال gl‏ أبو عبيدة وابن قتيبةء 
وأخرج الطبري بإسناده هذا القول عن cde Se‏ ومجاهد» وقتادة» والسدي 
وقالوا بأنه لغة أهل اليمن» وقيل: هو بلغ ةحمير. وفي رواية عن قتادة قال: 
وهو لغة أزد شنوءة . وكلها من القبائل LSS‏ فلا خلاف كبير في ذلك. 
ولعلّها كلمة ساميّة قديمة» ولهذا سمَّى الكنعانيون (الفينقيون) معبودهم 
(1) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (3/ 157). 
(2) تفسير ابن عاشور (23/ 166). 
(3) تفسير الرازي (26/ 354). 
(4) الزمخشريء الكشاف (4/ 60( تفسير الرازي (26/ 354). 
(5) تفسير الطبري (21/ 96( تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3225( تفسير السمرقندي 


)3/ 2 تفسير الماوردي )64/5( ابن الجوزيء زاد المسير (7/ 80)» تفسير 


القرطبي (15/ 117). 





POLY‏ وقد دخلت كلمة بعل في عداد اللغة العربية الفصحى قبل الإسلام» 
وصارت بمعلى الزوج ومالك ا 


قال الضحاك: كان ابن عباس قد أعياه هذا الحرف إلى أن مر به رجل قد 
أضل ناقته يقول من وجد ناقة آنا بعلهاء فعلم منه أنه را . ened y‏ من هذه 
الرواية -التي تنسب إلى ابن عباس Rial‏ جهله ببذه الكلمة- ما رواه ابن 
GI‏ حاتم بسنده عن de Ke‏ عن ابن عباس عة أنه أبصر رجلا يسوق 
بقرة» فقال: من بعل هذه؟ فدعاه فقال : ممن أنت؟ قال : من أهل اليمن 
فقال: هي لغة أتدعون بعلا أي و 

ومنه سمي الزوج بعلا لهذا المعنى”” » قال تعالى: # وهن A‏ برهن 


2 on a 477 


في 5S‏ اا ا #* [البقرة:۲۲۸]. وقال أيضًا: # وها بعلي G3‏ € 


[هود:72]. يقول الطبري: «وللبعل في كلام pall‏ أوجه. يقولون لربٌ الشيء 
هو cal‏ يقال: هذا Ri‏ هذه الدار» يعني راء ويقولون لزوج المرأة بعلّها. 
ويقولون لما كان من الغروس والزروع مستغنيًا ele‏ السماء» ولم يكن سقيًا بل 
هو بعل ). 


(1) ابن عاشور» التحرير والتنوير (2/ 393). 

)2( محمد عزة دروزة» التفسير الحديث (4/ 229). 

(3) تفسير ابن Gl‏ حاتم (10/ 3225)» تفسير ابن كثير (4/ 21)» تفسير ابن الجوزي 
(7/ 80)» تفسير القرطبى (15/ 117)» تفسير البيضاوي (5/ 25). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3225)» السيوطيء الدر المثور (7/ 119). 

(5) الأزهري» تبذيب اللغة )2/ 412) مادة: (بعل)» ابن منظورء لسان العرب (11/ 59) 
مادة: (بعل). 


(6) تفسير الطبري (21/ 97). 





Ow! 


lee‏ يرى (الراغب الأصفهاني) وتبعه (الفيروز (Goll‏ أن أصل الكلمة في 


اللغة تطلق على الزوج ثم اشتقٌ منها للربّ» وسبب الاشتقاق أنه الما تصور 
من الرّجل استعلاء على المرأة» وأن بسببه صار سائسّهاء والقائم عليهاء شب 
كل مستعل على غيره به» فسمّي به. فسمّى قوم معبودهم الذى يتقرّبُون به 
إلى الله تعالى (بعلا) لاعتقادهم ذلك 14,5 وقال السيوطي: «وكل مافي 
القرآن من ذكر البعل فهو الزوج» إلا (أتدعون Se‏ فهو الصنه2». 
walls‏ اذ لانو ل شوة EN‏ :"روفغاي نوالا أنه 
)8( كان رمرًا للذكورة لدى عابديه أنه «كان يرمز إليه بحجارة خروطية 
قائمة... وذلك لأنه في ely‏ الجوهر الذكر في التناسل» وزوج الأرض الذي 
OL gree‏ والسقيق أن الأصل الواح ode‏ الماذة fn)‏ )هو ما كان 
(BE‏ بنفسه وله جهة علو واستغناء وسيادة إلى أقرانه. وهذا المعنى يختلف 
مايصدق عليه باختلاف الموارد» fad‏ المرأة زوجهاء وبعل النخل ما كان 
مستغنيًا عن السقي» والبعل لبعض الأديان هو صنمهم» وبعل الشيء مالكه 
وصاحبه» وبعل الأمكنة ما كان مرتفعًا مستغنيًا عن المطر” . 
(1) الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز (2/ 260)» الراغب» مفردات ألفاظ القرآن 
(104/1). 


(2) السيوطيء الإتقان (1/ 417). 


(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير (2/ 393). 
)4( ديورانت» قصة الحضارة (2/ 339). 


)5( حسن مصطفويء التحقيق في LS‏ القرآن الكريم (1/ 328). 





والذي يظهرلي أنه لا فرق nS‏ بين الرأي الأول والثاني؛ إِذْ إنهم سمّوه 
بعلا اشتقاقًا من معناه المعروف عندهم بلغتهم بأنه هو الرب والإله. 

الرأي الثالث:كانت امرأة اسمها (بعل)» وهو ما يرويه محمد بن إسحاق 
عن بعض fal‏ العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها PC da)‏ ولعل القراءة 
الشاذة (بعلاء) على وزن (حمراء) هي التي دفعتهم لهذا القول”» ولكن 
البغوي والبقاعي ey‏ هذه القراءة بأنها إشارة إلى كثرة حث امرأة الملك 
على dole‏ بعل وقتل إلياس عَََواَلنَكة» وطاعة زوجها ها في ذلك» فاستحق 
التأنيث لذلك. CSE‏ لكثرة ملابستها له» والجنسية علة الصنه. 

والرأي الأول هو الصواب» والرأيان الآخران يندرجان تحته؛ فاسم 
الصنم (بعل) معروف في كتب التاريخ القديم» وهو صنم من أصنام 
الفيتقي ن > وسرت غل الأحجاز الشاغلة عل ذلك حن يومنا غذاء 
وهو ما آثبته أيضًا علم الآثار والأحفورات (الآركيولوجيا). 


CREATE DID 


)1( تفسير الطبري (21/ 97( تفسير ابن كثير )27/4( تفسير القرطبي )115 117( ابن 
الجوزيء زاد المسير (7/ 80). 

)2( السمين الحلبي» الدرٌ المصون (9/ 327). 

(3) البغوي» معام التنزيل (7/ 2 5)؛ البقاعي» نظم الدرر (16/ 284). 

)4( القاسمي» محاسن التأويل (8/ 225). 





المطلب الثالث 
( بعل) AS)‏ الفيئيقيين 
.2ع 968 
(بعل) هو الصنم الذي حارب عبادتّه نبي الله إلياس يالله فقال Urls‏ 
لقومه Seoul Be:‏ ت حل ae Shy‏ للقي & [الصافات:125]. وقد ساق 


For‏ ع 


الطبري بسنده إلى ابن زيد في قوله:# اندعون بع ودروت سن SAT‏ 
قال: «بعل: صنم کانوا يعبدونء کانوا LE‏ وهم وراء دمشقء وكان بها 
البعل الذي كانوا يعبدون)"'". ولا شك أن الفينيقيين هم الذين عبدوا البعل 
ومعناه الإله الأكبر» وتوهموه بالشمس» ويسمى أحيانًا بالبعليم وهو جمع 
بَعْل. وكانوا يعتقدون أن للبعل بَعْلة» أي زوجة» وهي في درجة من العظمة» 
فعبدوها باسم (عشتروت) أو (عشتارت)ويعني اسمها (السيدة) ولقبوها: 
ملكة السماء» ويعنون بها القمر”* وكانوا يضعون ها نصبًا وصنمًا لعبادتها 
في كل مدينة مع زوجها””'. والإهة عشتارت (ASHTART)‏ ورد ذكرها في 
التوراة على أنها ملكة السماوات وتقرب ها القرايين”*'» ويستنتج le‏ ورد في 
التوراة أن عبادة (عشتروت) أو (عشيرا) قد تأت مقترنة مع الإله (fa)‏ 
بدليل مجيئها مقرونة بضمير الغائب المتصل (عشيرته «(His Asherah‏ وترد 
)1( الطبري» جامع البيان )23/ 92( وكذلك : تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3225). 

)2( المواع تراس لخ ار sel‏ 70 -74( 


Lal (3)‏ حسن عبدالعزيزء الفينيقيون وإسهاماتهم الحضارية» بحث في مجلة (الدارة) - 
Casal‏ جلد 5 عدد 419804 (صو | 4018 


(4) سفر إرمياء إصحاح 7 مقطع 18. 





أيضًا بصيغة المفرد والجمع في التوراة (عشيرا) في المفرد» و(عشيروت) في 
الجمع» ما يدل على وجود أكثر من صيغة لهذه PabY‏ 

ويقال أن الفينيقيين اعتقدوا التوحيد في الإله (بعل) وأنه لا شريك له 
في عبادته» ولكنهم زعموا أن له شركاء يعينونه في تصريف أمور الكون 
والطبيعة» ومنهم زوجته المذكورة» كما أنهم وضعوا في كل مدينة بعلا خاضًا 
ينتسب إلى تلك المدينة» كبعل صور وبعل جبيل وبعل بيروت... Mes‏ 

والذي يميل إليه الباحث أنه هو نفسه المسمّى (إيل) أو (إل) بحسب 
الدراسات الآركيولوجية الحديثة» كما أن له بعض الأسماء الأخرى هي 
بمثابة الصفات له ك(الظافر) أي المنتصر» و(زبُول) بمعنى الرفعة والسموٌء 
و(بعليم) و(إله الحبوب والقوت)» و(هدد) أو (بعل هدد) أي منزل الغيث 
والأمطارء ومنه اقتبس الإغريق اسم (أدونيس) Pgh‏ 

قال ابن عاشور في أثناء حديثه عن عبادة بني إسرائيل للعجل: «وإن) 
تخذوا العجل تشبها بالكنعانيين الذين دخلوا إلى أرضهم» وهم الفينيقيون 
سكان سواحل بلاد الشام» فإنهم كانوا عبدة أوثان وكان العجل مقدسا 
عندهم» وكانوا يمثلون أعظم الآهة عندهم بصورة إنسان من نحاس له 
)1( جودت السعدء أوهام التاريخ اليهودي (ص 160( نقلا عن: 

David noelFreedman, Biblical Archaeologist Vol 50 December 1987 


(2) كرد علي» خطط الشام ) 6 27( 
)3( إسماعيل» خالد سالم» الكنعانيون من الأقوام العربية القديمة في بلاد الشام (ص2 5). 





رأس عجل جالس على کرسي... وكان يسمّى عندهم (بعلا) وربها سموه 
(مولوك) وهم أمة سامية لغتها وعوائدها تشبه في الغالب لغة وعوائد 
العرب” ".ولا شك أن الانتشار الواسع لهذا الإله ومكانته المقدّسة في 
قلو بهم جعلت منه Bl‏ رئيس ا ني المنطقة» وقدّمت له العديد من الأضاحي» 
وخاصة البشرية Mgrs‏ 

وقد قد الإغريق الفينيقيين في وضع هالة ومواصفات على (زيوس) 
مشابهة للبعل؛ حيث نجد أن أوصاف (البعل) الكنعاني كاملة في شخصية 
الإله زيوسء كذلك نجد زيوس في إلياذة هوميروس هو مجمع السحب 
ومرسل الصواعق ويرعد في SLE‏ وهذه الأوصاف ذاتها ترافق اسم 
البعل في نصوص | OPE ME‏ وكا يوصف البعل بالعلي نجد أن كلمة 
زيوس الإغريقية تعني السماء أيضًا أي العلو. 


)1( ابن عاشورء التحرير والتنوير (1/ 500). 

)2( مادلين هورس lobe‏ تاريخ قرطاج» ترجمة إبراهيم بالش (ص 5 6). 

(3) أوغاريت (رأس شمرا) هي تملكة قديمة في سورية كشفت أنقاضها في تل أثري على 
مسافة 12 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تم 
اكتشافها صدفة في العام ١474‏ م» وقد عثر في «أوغاريت» حتى OV‏ على حوالي 3000 
من الرقم أي اللوحات الفخارية تعود للقرنين 14 و3 1ق.م» مكتوبة باللغة «الكنعانية) 
وباللغة «الأكادية- البابلية»» وكذلك على نصوص باللغة «الحورية والمصرية والقبرصية 
والحثية». (أحمد فخري» دراسات في تاريخ الشرق القديم» مكتبة الأنجلو- القاهرة» 
3م 2 73( 

)4( الحوراني» لبنان في قيم تاريخه» بحث في فلسفة تاريخ لبنان» العهد الفينيقي (ص 249( 





Geo 


وقد خرج الباحث بعد النظر أن أجدادهم المذكورين بقوله تعالى: # وَرَبَ 
eA a ble‏ & [الصافات:126] ربا| كانوا مسلمين موخدين» فذكرهم 


هم» وربا هم من بقايا دعوة (ملكي صادق)» ودعوة (شعيب) Diallade‏ 

ويشهد لذلك أن الفينيقيين -ويسمون في الروايات الإسرائيلية (بنوقين)- 
قد ورد ذكرهم في التوراة عدة مرات باسم طائفة تسمّى (القينيين)» أو (بنو 
Cl‏ وربطت التوراة بينهم وبين نبي الله شعيب Lea‏ الذي كان 
رئيسًا هذه القبيلة» ودعاها إلى عبادة الله الواحد» ولقي استجابة Mgrs‏ 
وما يؤكد أن قبيلة (القينيين) كانت على دين الإسلام» قيام امرأة قينيّة تسمى 
(jel)‏ وهي زوجة (حابر القيني)» بقتل (سيسرا) رئيس جيش (يابين) 
ملك كنعان؛ وذلك من أجل مساعدة جيش بني SSN poll‏ 


RAIN 


(1) سفر القضاة» إصحاح 1» مقطع 16 . 

(2) عواطف بنت أديب بن على سلامة» أهل مدين دراسة للخصائص والعلاقات 
( ص 477). ۰ 

)3( سفر القضاة» إصحاح4» مقطع 7:11 1؛ إصحاح 5» مقطع 27:24. 





المطلب الرايع 
عبادة بن atl LO paul‏ 


* سيوو67 2659 ه 


تحكي لنا التوراة عن بداية عبادة البعل منذ عهد موسى Sialic‏ أيضَاء 
وذلك حينا دعا الموآبيون والمديانيون بني إسرائيل إلى أعياد (بَعْل فغور) 
معبودهم» وأرسلوا بناتهم عملا بمشورة (بلعام) يغرين بني إسرائيل 
بالفحشاء والسجود لآهتهم» فعلق في قلوب كثير من الشعب حب الموآبيات 
والمدينيات» وسجد بعضهم لبّعل فغور. فاشتد غضب الرب عليهم» فقال 
موسى: اقتلوا کل واحد تعلق من قومه ببّعل Oy ged‏ وقد استمرت عبادتهم 
fe‏ فتارة تخبو وتارة ترتفع. 

والشيء المؤكد أن بني إسرائيل عبدوا هذا الصنم الذي ورد ذكره عدة 
مرات في التوراة» وأنهم أخذوا عبادته عن الأمم المجاورة. وهو ما أكده 
القرآن بقوطم: امل GIT‏ كما لخ KATE Lone‏ تزه ملو © 5 
KE Sie‏ هم فيه ول ما اوا iG), olin‏ قال AE‏ انه أ اڪ 
إِلهَا وهو NR‏ ل nl‏ [الأعراف:۰-۱۳۸٤٠]‏ وقد GU‏ ابن عاشور 
أن القوم الذين قلدهم بنو إسرائيل هم الكنعانيون» ويعرفون عند متأخري 
المؤرخين بالفينيقيين» Oly‏ صنم الفينيقيين باسم OC fa)‏ 
)1( سفر العدد» إصحاح 25. 
)2( ابن عاشورء التحرير والتنوير (9/ 0 8). 





وعلى هذا جرى التقليد الوثني الأعمى لبني إسرائيل فعبدوها من دون 
الله واستمرت هذه العبادة إلى عهد OPO pede‏ فحاريهاء وقال الرب 
لجدعون أن يقوّض مذبح البعل الذي لأبيه»[وكان بعد موت جدعون أن 
بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم» وجعلوا لهم بعل بريث OTB)‏ 

والذي أريد أن أصل إليه أن (Ge‏ ليس إها خاصًا ببني إسرائيل بالأصالة» 
بل بالتبعية والتقليد. والأمر الآخر المهم أيضًا أنهم لم يعبدوا (البعل) فقطء 
بل عبدوا الكثير من NV‏ رأوهاء وكان ديد هم #اجعل لا إلا US‏ 
َم ءاه 4. ويتواصل التقليد الأعمى الوثني حتى بعد عهد موسىء ويقرّر 


سفر القضاة عبارة عن سجل كئيب حزن لفشل بني إسرائيل وخذلانهم» 
لقد طارت قلوم» فتركوا عبادة إلههم si)‏ 0( وعبدوا البعل وعشتاروت 
-وهما من AAT‏ الكنعانيين-)” . 


لقد انصرفوا عن عبادة رتّبم» ومن ge‏ الأنبياء في وصف فعاله. إلى ABT‏ 
لا يعرفونها أصلاء تقول التوراة: «وعبد بنو إسراثيل البعليم» والعشتاروت 


)1( وجدعون المذكور في التوراة التبست قصته بقصة طالوت في عدة مواضع من (العهد 
القديم»» ولذلك GB‏ أميل إلى أن الذي أنكر هذه العبادة هو (طالوت). 

)2( سفر القضاة» إصحاح 8 مقطع 33. 

te! )3(‏ أحمد عيسى» داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم/ دراسة لغوية تاريخية 
مقارنة» (ص 1 4) نقلا عن : wells, the outlime of history. p257‏ 





aly‏ آرام» ably‏ صيدون» وآلهة مؤاب» وآطة بني عمّونء وآهة الفلسطينيين» 
وتركوا الرب ولم lo gen‏ 

lt‏ غوستاف لوبون سبب هذا التقليد الغريب بقوله: «وعندما خرج 
هؤلاء البدويونء الذين لا آثر للثقافة فيهم» من باديتهم ليستقروا بفلسطين» 
وجدوا أنفسهم أمام أمم قوية» متمدّنة منذ زمن طويل» فكان أمرهم كأمر 
جميع عروق الدنياء التي تكون في أحوال ماثلة. فلم يقتبسوا من تلك الأمم 
العليا سوى أخسٌ ماني حضارتهاء أي لم يقتبسواغير عيويهاء وعاداتها 
الضارية» ودعارتها وخرافاتهاء فقرّبوا الجميع الحة آسيا. قرّبوا لعشتروت» 
ولبّعل» ولمولك» من القرابين ما هو أكثر جدًا ما قرّبوه لإله قبيلتهم (يَبُوه)... 
على الرغم من كل إنذار جاء به أنبياؤهم)”2. 

هذا التمازج بين بني إسرائيل والكنعانيين هو الذي جعل (ألبرايت) 
-وهو أشهر الباحثين في آركيولوجيا فلسطين القديمة- يتساءل حول ما إذا 
كان الإسرائيليون والكنعانيون شعبين متايزين ومختلفين» وعجز الحفریات 
الآركيولوجية في فلسطين عن التمييز بوضوح بين ماهو كنعاني وما هو 
إسرائيلي. «كذلك الأماكن الكنعانية المقدسة لم تلبث إلا وانتقلت إلى 
الإسرائيليين» كا تحول (بعل) الكنعانيين إلى (يبوه) OCLs oe YI‏ 


)1( سفر القضاة» إصحاح 10» مقطع 8. 

)2( لوبون» اليهود في تاريخ الحضارات الأولى )3263152( 

(3) طومسون. التاريخ القديم للشعب الإسرائيل» ترجمة: صالح علي سوداح (ص23). 
(4) فؤاد حسنين علي» إسرائيل عبر التاريخ: في البدء (ص 69). 





وقد أحدث هذا الامتزاج تغبّرات جوهرية في حياة العبرانيين» فغادر 
بعضهم سكنى ell‏ وشرعوا يبنون بيوتا كبيوت الكنعانيين. وخلعوا 
عنهم الجلود التي كانوا يلبسونها وهم في البادية» ولبسوا عوضًا عنها الثياب 
الكنعانية» المصنوعة من منسوجات صوفية زاهية. 

فإذا كان الحال عند بني إسرائيل هو تعدد BY‏ والأرباب» فلاذا تنحصر 
دعوة إلياس slate‏ بإنكار dale‏ (بعل) فقط دون ما سواه. كل ذلك يدلنا 
دلالة واضحة على أن إلياس عَلْدلتََهِ لم يبعث إلى بني إسرائيل» وإنما بث 


لقوم عبدوا البعل بالأصالة والحقيقة. 


CRO IG SDH 


(1) العارف» المفصل في تاريخ القدس )1152( 





بقاء ا معالم الوثنية حتى العصر الحاضر 


968970, 


كانت المعابد والمياكل الوثنية تشيّد على شكل حصون. لتمتنع على العدو 
ويسهل الدفاع عنها. ومن هنا جاءت فكرة اليكل القلعة (acropole)‏ 
التي كانت سائدة عند الفينيقيين واليونان وسائر الشعوب القديمة؛ فهياكل 
SL‏ قلاع مقدسة دينية بناها الفينيقيون على مراحل متعددة» وكانت المرحلة 
الأخيرة في عهد الرومان» ولكن بناها الفينيقيون أهل البلاد فهندستها فينيقية 
لا رومانية. 

من خصائص الفن الفينيقي أيضًا الواضحة في هياكل USS‏ وغير 
الموجودة في ISLA!‏ الرومانية LAY‏ نحو الشرق؛ فهياكل TAS‏ موجهة 
po‏ العرق بث يدر اللو ر Sept ll SMILE ae tl fy pate‏ 
صدر الميكل”". 

وبحسب UY‏ المكتشفة في (أوغاريت) فإن بعل» هو إله العاصفة والمطر 
الخصيب. كان مثالا وهو يلوّح بالصو لجان رمرًا إلى البرق» ومنبتا أوراق 
الشجر من الأرض مُعربًا عن ولادة جديدة للغطاء النباق”*' وغالبًا ما توّج 
بالذهب على الطريقة الفرعونية» أو بتاج معهود في بلاد ما بين النهرين. 
)1( بطرس ضوء الحصون الفينيقية» من كتاب تاريخ الموارنة» الجزء الأول» موقع ويب: 


http://www.chahadatouna.com‏ بتاريخ 1/ 5/ 1439ه. 
)2( إسماعيل» خالد سالم» الكنعانيون من الأقوام العربية القديمة في بلاد الشام (ص2 5). 





ويعلّق الأستاذ أنيس فريحة في دراسته للملاحم الأوغاريتية» من حيث 
الشكل الذي وجدت عليه» ومدى قيمتها التاريخية والأدبية» على الرّغم ما 
bel‏ من التشوهات. 

Gilly‏ يمنا ما ذكره في( ملحمة البعل)؛ حيث نجده يذكر كثرة التشوهات 
التي أصابت اللوحات» وعدم الإدراك اليقيني بترتيب الألواح» ومع ذلك 
فقد بدت الملحمة في أثناء قراءتها واضحة ومفهومة» وسأقتبس هنا بعض 
النصوص من ملحمة البعل التي Bag‏ بحثنا: 

النص الأوّل: يتحدّث عن الهزيمة التي Ce‏ بها الإلهيّم [إله العالم السفلي] 
إثر صراعه ضد البعل» والتي كادت أن تودي Ja‏ تدخل عشتارت لمنع 
البعل من cals‏ باعتباره أسيرًا. 

النص الثاني: يتناول هذا النص موضوع ظهور البعل على يم» وطلبه 
من إيل بناء مسكن له بوساطة عناة» oles‏ إلى طلبه» ىا في النص حديث 
عن ul‏ البعل fee MI‏ إلى مرت لاتا 

النص الثالث: يتناول موضوع صراع البعل وموت» والذي ينتهي 
بمأساة نزول البعل إلى العام السفلي» وهو col ye dle‏ ما Jat‏ عناة تبكيه 
وتندبه. 

النص الرابع: في هذا النص وصف UU‏ عناة غداة رحيل البعلء 
واستبشارها بعودته» كى| يعاود النص في آخره مشهدًا يصف فيه صراع البعل 
ضدموت. 





التص الخامس: فيه حديث عن الاحتفال بعودة البعل» وتكرار لطلب 
البعل من إيل بناء بيت له. 

النص السادس: يتحدّث عن إرسال إيل في طلب إله البناء كاشر 
وخاسس لكي يبني له بيتاء ويعلن محبّته ليم» وربّا هذا ما فتح جال الصراع 
بين بعل ويم على السلطة. 

النص السابع: مضمون النص هو وصف الابتهاج بعودة البعل. 

النص الثامن: به إشارة إلى ولادة ثور للبعل من عناة. 

النص التاسع: يتحدّث عن زواج البعل من abe‏ 

وقد بقيت آثار الوثنية وعبادتهم للإله (بعل) حتى زمننا الحاضرء فالهياكل 
الموجودة اليوم في SOLE‏ هي من تصميم الفينيقيين» وقد كان من خصائص 
هندسة الهياكل عند الفينيقيين إقامة المذبح الأكبر في فناء الميكل أي الساحة 
ا لكشوفة أمام المعبد لا في المعبد ذاته» وهذا هو الوضع في هيك SIS‏ 
فالمذبح كان في الفناء المكشوف الممتد أمام (معبد جوبيتر) لا في داخل المعبده 
ولم يكن شيء من هذا النوع في المياكل الرومانية أو الإغريقية؛ إذلم يكن 
من مذبح في الفناء الخارجي؛ ففي هيكل UALS‏ أو غيره من العهد الروماني 
بدون شك عناصر من الفن الروماني والإغريقي مثل بعض أشكال التيجان 
وبعض الزخارف والتفاصيل الهندسية والزخرفية» ولكن المجموع فينيقي 
الصنع» منذ أيام الإله (بعل). 


)1( أنيس فريحة» ملاحم وأساطير من أوغاريت» رأس الشمرا (ص 80-46( 





من الخصائص الفينيقية في هياكل Le‏ أيضًا ضخامة الحجارة المرصوفة 
بدون طين» وهذا نمط فينيقي محض لا روماني أو إغريقي» فالهياكل والمباني 
الرومانية في روما وغيرها لا تستعمل أبدًا الحجارة الضخمة ولكن الآجر 
(القرميد) أو الحجارة الصغيرة الحجم. وأبرز مثال على ذلك هياكل SAS‏ 
وخاصة الحخدران الشغل فيها والأساسات:ةواقيسة عذه المجارة خخاضة 
الحجارة الثلاثة المعروفة بالتريليثون(17111707) صارت مشهورة؛ فطول 
أحدها 19.3م وطول الثالث 19.56م» وعرض كل من هذه الحجارة 
5م وبعلو 4.5م؛ ووزن كل حجر 750 طتا» وكل حجارة المياكل من 
الحجم الكبير خاصة الأعمدة المتكونة من حجر واحد وطول كل منها يزيد 
على السبعة أمتار؛ هذه الضخامة في الحجارة لا توجد في أي ely‏ روماني» 
وهي من خصائص البناء الفينيقي”'. 


CRO ون‎ SOO 


)1( بطرس ضوء الحصونا لفينيقية» من OLS‏ تاريخ الموارنة» الجزء الأول» موقع 5 4 http://:‏ 
www.chahadatouna.com‏ بتاريخ 1/ 5/ 1439ه. 


ا منهج الدعوي في قصة إلياس Pat.‏ 


gs “Be 
لل كن‎ 


المطلب الأول: أساليب ووسائل من خلال الآيات. 
المطلب الثانى: مقامات إلياس عَيَِواَنَكة ومقوماته. 


المطلب الثالث: صفات أتباع إلياس المؤّمئين. 





المطلب الأول 
أسائيب ووسائل من خلال الآيات 
سوه 

الناظر في ثنايا قصص الأنبياء في القرآن سيخرج بيقين أن كل قصة 
ذكرت إنم| جاءت لحكمة وأهداف لا تغني عنها القصة الأخرىء فالأهداف 
من قصة نوح تختلف في نواح منها عن قصة موسى» وقصة موسى عن قصة 
عيسى عليهم السلام جميعًا... وهكذا. 

وقد تأمّلت مليًا في البحث عن حكمة ذكر قصة إلياس يالك مع قومه في 
القرآن الكريم» وما الشيء المميّر فيها حتى تذكرء بينم OT BAG‏ الحديث عن 
مئات الأنبياء الذين تتقارب أهداف قصصهم مع ما ذكر في القرآن» فأغنت 
العبر والحكم في القصص المذكورة عن تلمّس أخبار ذات أهداف مكرورة. 

وريت أن قصة إلياس BLAME‏ تميّزت بالتالي: 

1. عبادة (بعل) من أعظم ما فتن به الناس في التاريخ عبر مئات السنين» 
وفي مواقع شاسعة من العالم. ولا تزال آثاره شاهدة على ذلك حتى يومنا 
هذاء وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة. وأصبح مزارًا 
للسائحين» وكان الأولى أخذ العبرة والعظة من مصير القوم السابقين. 

2 يكن كُفر قوم (إلياس) من جنس الشرك في العبادة وتوحيد الألوهية 
كحال قوم نوح وهود وصالح... وغيرهم عليهم السلام جميعًا. بل ظاهر 
الآية: ل ودروت Gad Zh‏ € [الصافات:125] أنََّم أشركوا في توحيدل 





الربوبية» في جانب الخلق والرزق» وصرفوا العبادة كاملة لبعل لا سواه مع 
اعترافهم بأن الله أحسن الخالقين. فهو شرك في الألوهية وفي الربوبية أيضّاء 
ونوع من الكفر الصارخ بصرف العبادة بالكلية لغير الله. 

والناظر في مقاصد سورة الصافات سيجد ها ارتباطًا عميقًا وواضحًا 
بأهداف قصة إلياس pile‏ في ثناياهاء فقد كان من أعظم مقاصدها 
الات را abl‏ قال وسوق BS Vo‏ عل ALIS‏ ولت عل القراده 
بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعهاء وهي العوالم الساوية 
بأجزائها وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. وإثبات أن 
البعث يعقبه الحشر والجزاء. وقد جاءت قصة إلياس في عمق هذا BIB‏ 
وقد سيقت في مساق القصص من قبلها وبعدها لتكون نبراسًا لدعوة محمد 
َّسا مع قومه» بدعوة الرسل من قبله» وكيف نصر الله رسله ورفع 
شأنهم وبارك عليهم. وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم 
وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت Pape‏ 

وجاءت قصة إلياس sie‏ بعد الكلام على رسل ثلاثة من أصحاب 
الشرائع: نوح وإبراهيم وموسىء وكانت قصته بداية الخبر عن ثلاثة أنبياء: 
إلياس ولوط ويونس عليهم الصلاة والسلام» وما لقوه من قومهم» وذلك كله 
شواهد لتسلية الرسول محمد Asatte‏ وقوارع من الموعظة لكفار قريش©. 

ومن قرأ الآيات التي معنا yo‏ البصيرة سيستلهم خطوطًا عريضة في 


)1( ابن عاشورء التحرير والتنوير )82/23( 
)2( المرجع السابق (23/ 5 16). 





منهج نبي الله إلياس في الدعوة إلى الله سبحانه» وكثير منها يتفق مع منهج 
غيرة من الأنبياء» فتشكّل بذلك طريقا مضيئًا لمن أراد أن يسلك دروب 
الأنبياء واقتفاء آثارهم والاقتداء مداهم» ولعل أهمّ ما توصّل إليه الباحث 
في منهج إلياس Balin‏ من خلال الآيات» ما سيذكره على سبيل التقريب 
لا الترتيب» فكان كالتالي: 
1. البدء 2 الدعوة بأهم ا مهمات: 

فدعاهم إلى الله y Jesse‏ باهم عن عبادة ما سواه Oly‏ يتركوا عبادة 
rere‏ وبدأ بأهم المهمات» وهو توحيد الله Jess‏ وترك الشرك به؛ فهو 
سبحانه رمهم الذي خلقهم» وتفضل عليهم بالنعم. 

ويتضح من سياق الآيات أن مدار التقوى هو توحيد الله» والالتجاءً إليه» والبعد 
عن كل ما سواه والرجوع إلى الله في كل شيء» والاعتماد عليه في كل حال . 

والاستفهام هناء 3 SAE‏ بث € [الصافات:125) للتوبيخ والإنكار 
والتسفيه» و(تدعون) بمعنى تعبدون» فإن الدعاء يسمّى عبادة» [S‏ قال 
IG Pole‏ ریم ادغو ON YK cet‏ يکرو عن 
عبادت ...381% :60( ds‏ يقل: (عن دعائي)» وهذا Jas‏ عل أن اللغاء يراد 
به العبادة. ويحتمل أن يكون المراد بدعوتهم هذا الصنم دعوة المسألة وأنهم 
يستغيثون بهذا الصنم وإن لم يركعوا له ويسجدوا له . 
(1) تفسير ابن كثير (4/ 20). 


(2) ابن عجيبة» البحر المديد (4/ 17 6). 
)3( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 274). 





+7 > 


ويظهر من اسمه (إلياس) بحسب النص اليوناني أو (إيلياء) العبراني 
أن رسالته جاءت مطابقة لمعنى اسمه: الرب هو إلهى. فمن اسمه كان هدفه 


الأسمى: الله هو معبودي لا معبود سواه. ولذلك كان صادحًا وصادعًا 
بالتوحيد في وجه الوثنية» فمن الله قوته» ومن الله إعانته. 

وظاهر الآية أن هؤلاء كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله» ويرون 
أن (البعل) هو الرب الذي يجب أن يطاع وأن يخشى» وعلى هذا فيكون 
قولە:# Shas Ose)‏ ودرو 6234 eal‏ # [الصافات:125] على ظاهره. 

ويحتمل eel‏ يدعون البعل ويدعون الله» ولكن من دعا غير الله ودعا الله 
فإن الله غني عنه» فيكون كالتارك لدعاء الله» وعلى هذا فيكون إلياس جعلهم 
تاركين tab‏ لأنهم شر كوا به» ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه وكأنه ل 
يعبد الله» وعلى هذا فإما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحقيقة إذا كانوا 
يعبدون البعل ولا يعبدون الله» وإما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحكم 


إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون اله . 
2 أسلوب ا مقارنة بين ا معبودات: 

ففي قوله: ودروت SWI Zo‏ € يقول: وتّدعون عبادة أحسن 
من قيل له Ogle‏ ولعل الآية تشير LAT‏ حسب الظاهر إلى الأشياء التي 
يصنعها الإنسان بعد أن يغيّر شكل المواد الطبيعية» ومن هنا سمّي بالخالق» 
رغم أنه تعبير مجحازي. ورأي ابن عطية يؤيد أنه من حيث قيل للإنسان على 


)1( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص275). 
)2( تفسير الطبري )21/ 96( 





العجوز انه GLE‏ وجب أن يكون تعال Gulf GET‏ #؛ إذ خلقه اختراع 
وإيجاد من عدم وخلق الإنسان ا 


3 وصف الله بما يناسب أن يتوجهوا إليه بالعبادة: 

وأهم تلك الصفات: 

AIG)‏ رر 

لآن الداعي لا يدعو إلا بكشف ضر أو إلباس نفع» فكان لا يجوز أن 
owe‏ غبارة ty.‏ حجن لكين 4 pas‏ من cles‏ اعا 
والإعدام إلى أسباب. 

فالعدول عن اسم (الله) الذي يختص به إلى عبارة # آَحْسَى GMI‏ € لا 
بد له من حكمة» والحكمة هنا هي إقامة الحجة عليهم بعدم صلاحية معبودهم 
للعبادة؛ ay‏ لا يستطيع الخلق» والله وحده هو الذي يقدر على الخلق» av‏ 
تال أحمين cL‏ وكل هن GLE‏ فا قالله تعال اح متا 

ولما كان الإنسان يعلم يقيتا أنه لم يربٌ نفسه» بل ربّاه الله ورزقه» وكان 
الإحسان أعظم able‏ للإنسان. فقد بيّن إلياس BIBI‏ هم ذلك» مذكرًا 
هم بإحسان الله إليهم بالتربية بعد الخلق من العدم وهي أعظم تربية 

إن استخدام إلياس sisi‏ هذه Glall‏ هو أفضل dos‏ للعقل والتفكيرء 
)1( تفسير ابن عطية (4/ 484). 


)2( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 274). 
)3( البقاعي» نظم الدرر (16/ 285). 





gab‏ قضيّة في حياة الإنسان هي أن يعرف من الذي خلقه؟ ومن هو مالكه 
ومربيه وول نعمته؟ 
4. حسن طريقة العرض: 

فالملاحظ أنه استخدم : # ألا Sas‏ € وابتعد عن الأمر المباشر الذي قد 
يؤدّي إلى تنفير المخاطب. و(ألا) هنا أداة تحضيض وحث» وليسبت أداة 
عرض فقط؛ لأنه لا يقصد عرض التقوى عليهم» ولكنه يحضهم على هذا. 

وهذايدلٌ على تلطف إلياس Gale‏ دعوة قومه؛ لأنه قال # أل 
yal‏ . وهذا للعرض وا حث. ولم يقل هم: اتقوا الله. مع أن باستطاعته أن 
يأمرهم؛ ولكن ينزّل كل مخاطب وكل حال بمنزلته وبا يليق به» وبحسب ما 
تقتضيه مصلحة الدعوة. 

والصحيح في مفعول التقوى ههنا أنه cole‏ فكأنه يقول : ألا تتقون الله 
ألا تتقون النار» ألا تتقون يوم الحساب. فحذفت الآية المفعول لتشمل كل 
ذلك. ولا ينبغي إذا دلت الآية على معنى أعم أن نقيدها بمعنى أخصّ؛ لأن 
هذا يعتبر نقصًا في تفسير الآية بل إذا جاءت الآية عامة فلتبق على عمومهاء 
وإذا جاءت مُطلفة Fala‏ على USS)‏ 
5 اليعث والاستعطاف : 

cae‏ بره انهم SIE N‏ مرا 
ايك الأول € فيناديهم النبي salle‏ ذلك معبودكم أا الناس 


)1( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 273» و ص1 28). 





الذي يسعحق Sie‏ العبادة ee eee‏ 
قبلكم» لا الصنم الذي لا يخلق Es‏ ولا يضر ولا ينفع”2.ق رأ حمزة 
والكسائي SG SGA: oles‏ تيك 4 كل ذلك Yj aide‏ 
أو صفة لأحسن الخالقين» ليكون الكلام فيه وجه واحدء وقرأ الباقون كلّ 
As‏ بالرفع على القَطّع OGLE‏ وقد رُوي عن حمزةً أنه كان إذا SOG‏ 
كراد ترد eae‏ مورت bet‏ 
GS‏ بين الروايتين 
وقال الطبري بعد ذكره للقراءتين: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أنه قراءتان متقاربتا المعنى» مع استفاضة القراءة بهم في القرّاءء فبأي ذلك 


قرأ القارئ لطبي لاا 


إلى آدم statue‏ . والظاهر هنا أن المشركين في زمان إلياس» قالوا -ك| قال 
ل cod VI eee LS] nd‏ 
ہم إلياس BALE‏ بقوله: # اہ ریک ورب NSN Sle‏ 


)1( تفسير الطبري (21/ 99). 

(2) ابن tale‏ السبعة (ص 49 5)» أبو الطاهر» العنوان في القراءات (ص2 16)» ابن زنجلة» 
حجة القراءات )2 610( 

)3( السمين الحلبى» الدر المصون (9/ 328). 

)4( تفسير الطبري (99/21). 

)5( البقاعي» نظم الدرر )286/16( 





کا آن ف 53 الآ با الأ ر لن إشسارة إل أن Jesse abl‏ هو الذى بيده GLE‏ 
الحياة والموت» فإن هؤلاء الآباء الأولين أماتهم الله فيذكر هؤ لاء بأ نهم سوف 
يموتون كما مات آباؤهم الأولون. والإنسان إذا كان له قلب S35‏ بالموت» 
وأنه سوف ينتقل من حياة العمل إلى حياة الجزاء فلابد أن يلين قلبه» وأن 
يعمل aL gL LW‏ 


6 ذكر سيب الإنكار: 


فهو حين قال للهم: # ألا دقو َُنَ ‏ «فإن ما أنتم عليه يقتضي شرا طويلاء 
وعذابًا Olay‏ وما أنتتم عليه من السكون والدعة يقتضي أنه لا خوف 
عندكم أصلاء وذلك غاية الجهل والاغترار بمن تعلمون أنه EY‏ لكم 
ولارازق غيره ean‏ ساي ب re‏ 
فقال: 4 So 531 Sl Je. (PBI Seal‏ موی ish‏ :آل فون 
للك وَقَالَ VEE ISN‏ افون عبادة عَير الله وَاعْلَمْ أنه ّما حَوَّفَهُمْ ولا 
عَلَ سَبِيلٍ SS LEY‏ ما هو WY CO‏ الْحَوْفِ فَقَالَ : 9 اندعو بعل 


MOG Salt هج‎ see 

والذي يلفت الانتباه هنا أن النصّ القرآني ذكر اسم الصنم Cpa) Ee‏ 
ee‏ أغفل في أغلب قصص الأنبياء ذكر معبودات أقوامهم -سوى قوم نوح 
(ede vests‏ الغيلدة ة والسلام -» ولعل pl‏ في ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: 


)1( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات )0 277( 
)2( البقاعي» نظم الدرر )284/16( 
)3( تفسير الرازي )353/26( 





1 افتتان كثير من الناس بهذا الصنم» فهو معبود بلاد الشام جميعها: أي 
سورية ولبنان وشرق الأردن وفلسطين قبل الميلاد المسيحي» وكان كذلك في 
جنوب جزيرة العرب وفي العراق أيصًا؛ حيث يبدو أنه من آهة الجنس العربي 
us I‏ 

اوا النعل Bee jf ay‏ متطاواة, 

3 كانوا يرون فيه أنه المتصرف في أحوال العام من دون الله استقلالًا 
لاا ASSL dil dale L535 o>‏ 
7 . استخدام الحجج العقلية : 

لقد كان أسلوب إلياس pila‏ قاتا على الإقناع؛ حيث بتى استفهامه 
SS‏ دعو Se‏ 
)W Gala 323° PEO‏ که SS‏ ورب AGNI She‏ & 
[الصافات:125: 126]» وكأنه يقول 1 كيف Je‏ الإنساني الذي خلقه الله 
في أحسن تقويم أن يقبل عبادة صنم من صنع يديه» ويترك عبادة من خلقه 
ابتداءً» ورزقه ورباه» فيا للغرابة! 

ومن أجل الوصول إلى الإقناع الفكري السليم» وحتى يكون لدى الفرد 
قناعة حقيقية من داخل نفسه» فإنه ينبغي أن نسلك مسلك النبي PE‏ 
الذي ناقش وأقنع بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن”2). 


)1( محمد عزة دروزة» التفسير الحديث (4/ 229). 
)2( حبنكة» الأخلاق الإسلامية (1/ 205) 





8. الوصف البين للمنكر الواقع مع فصاحة اللسان: 

الفصاحة: ملكة تعين صاحبها على أحسن التعبير عن المقصد في سهولة 
ويسر. وتعدٌ الفصاحة والقدرة على البيان من al‏ المقوّمات الأساسية 
المطلوب توافرها لدى JS‏ داعية. وهذا أمر معلوم بداهة؛ إذإِنَّ مباشرة 
الآفراد بالخطاب مما يرسخ صورة واضحة عن شخصيّة القائد لدى أتباعه» 
|S‏ أنه يساهم في توضيح الأفكار بشكل كبير. ويبقى أيضًا مع ذلك أن البيان 
والخطابء كلم كان فصيحًا بلِيعًا كان له تأثير ووقع على نفوس المستمعين 
وقلوءهم. وصدق النبي Acsscketifhe‏ حين قال: «إن من البيان لسحرًا)”). 

a LC NS p‏ لكاتب يَقُولُ لَوْ قي: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدَعُونَ 
JAEGGI Geigy csi‏ فيه رِعَايَة مَعْنَى 


وقد أطال الألومي في الجواب عن ذلك بتسعة أجوبة ولم يرجح بينهاء 
ولعل أحسنها: «أن(يدع) أخصٌ من (يذر)؛ لأنه بمعنى ترك الشيء مع اعتناء 


)1( أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب الطب» باب (إن من البيان لسحرًا) )202/10( 
حديث رقم (5434)؛ ومالك في (الموطأً)» كتاب الكلام» باب ما يكره من الكلام بغير 
ذكر الله» برقم )1783( )2/ 6 8 9)؛ وأبو داود في (سننه)» كتاب الأدب» باب ما جاء 
في التشدق بالكلام» برقم )5009( (4/ 9 5 4)؛ والترمذي في (سننه)» كتاب البر» باب 
ماجاء في أن من البيان لسحرّاء برقم )2029( 

)2( تفسير الرازي (26/ 354). 





به بشهادة الاشتقاق نحو الويداع فإنه ترك الوديعة مع الاعتناء بحالاء ولهذا 
يختار لما من هو مؤتمن» ونحوه موادعة الأحباب» وأما (يذر) فمعناه الترك 
مطلقا أو مع الإعراض والرفض الكلي؛ إذ المراد تبشيع يع حالهم في الإعراض 
نرپ 0 وهوالمعنى الذي أكّده البقاعي بقوله: «ومادة (وَذَّر) تدور 
على ما يكره» فا معنى: وتتركون ترك المهمل الذي من شأنه أن يزهد فيه» ولو 
قيل: وتدعون - تهافتا على الجناس لم يفد هذا وانقلب WO) AI‏ 
9. التخويف من الله : 

ففي قوله سبحانه: SET HG GY‏ © يقول: فإنهم لمحضرون في 
عذاب الله فيشهدونه . ily‏ أطلقه اكتفاء منه بالقرينة» أو لأن الإحضار 
المطلق خصوص بالشر عرقًا. والفاء هنا للسببية: أي: فبسبب تكذيبهم 
إغهم لمحضرونء أي محضر ون إلينا يوم القيامة وسيجازون على Lely HU‏ 
قول من قال أنهم pat‏ ون في النار ففي ذلك نظر؛ لأنه لم يسبق للنار ذكرء 
فيكون الاستثناء منة منقطعاء والمعنى : لكن عباد الله المخلصين سوف ينجون من 
هذا الحضورء أي من العذاب الذي يترتب على هذا الحضور7. 
(1) تفسير الألوسي (12/ 134-133). 
)2( البقاعي» نظم الدرر )285/16( 
)3( تفسير الطبري )21/ 99( 


)4( تفسير البيضاوي )17/5( 
)5( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 278( 





واللإحضارفي حذ ذاته أمام Sy‏ العالمين» فيه ما فيه من التخويف 
والترهيب؛ حيث لا مفرٌ ولا مهرب» ويترقب حينها المسيء عقوبته» ويلقى 
جزاءه» فالمؤدى واحد في الإحضار. خصوصًا وأن فعل (الإحضار) شب 
إلى المجهول. فالمشرك أحقر من أن ينسب الله إحضاره لذاته العليّة» وكم من 
جد اله مو هو مدد ذه الهمة Ming‏ الف ا وار GS‏ كل سال Had‏ 
لا DLE‏ أمام مالك يوم الدّين. وقد تأكد إحضاره بمؤكدين من الحروف (SY)‏ 
و(اللام): AEH‏ محرو ». 

وقيل: إن الله لم بلك قوم إلياس عََلتََمْ المكذبين بدعوته» فقد قيل إنه 
بعد موسى ل يبلك المكذبين بعذاب الاستئصالء وقد بعث الله في كل dal‏ 
نذيرّاء وبالطبع أن إلياس بعد موسىء لذا فقومه لم مبلكوا لذا قال الله فيهم 
#فَكدَوهُ اتهم O€ Bp PEST‏ 

وعلّل الزركشي هذا الرأي بقوله: أن الله تعالى قال في سورة الصافات: 
FAS ae 6 ESSE‏ مت # [الأعراف: :4 وهذا يقنضي 
Ale‏ ردت رقا ر تما زان gs‏ خر ها ول ly‏ ما قرت رل lk‏ 
83155 اتهم مسرو 4 . 

و(الفاء) في dus 4 2355S FS‏ على الترتيب والتعقيب ALY‏ 
ومع ذلك لا بد من وجود مهلة مناسبة بين المعطوف عليه قد تة تقصر أو تطول؛ 


(1) الزركشي» البرهان )31/3( 
(2) المرجع السابق (3/ 31-30). 





إذ الزمن متروك لكل شيء بحسبه؛ OY‏ ذلك أمر نسبي يختلف باختلاف 
الاعتبار. وهي هنا دالة على التكذيب السريع بدعوة إلياس Pa‏ 
ودليل على أن الإنسان مهما بلغ في عرض الدعوة إلى الله وبيانها والعظة فإنه 
لا يستلزم أن يؤثر فيمن وجه الخطاب إليه؛ OY‏ إلياس عرض الدعوة عرضًا 
رقيقا وبين لهم الأدلة على أن الله وحده مستحق للعبادة» ومع ذلك كذبوه. 

فلم يك إلياس مقصرًا ولا فشل في دعوته؛ gal GV‏ ما عليه وهو البلاغ 
والهداية» فلو أراد الله مؤلاء خيرًا لانقادوا للهدى2'. 


CERO A IG <5 


)1( ابن هشام» مغني اللبيب )2 214( 
)2( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات )28350( 





المطلب الثانى 


مقامات إلياس DUNE‏ ومقوؤماته 
“S68 QO%095—**‏ 


برزت ضمن SLY‏ -رغم قصرها- مقامات ومقوّمات لإلياس 
داشا Ci iy‏ عليها جزاءات يانعات. 

آما المقامات فكانت ڪالتالي: 
1. العبودية ال 

وقد جاء وصفه بذلك في قوله سبحانه: plies Urals & AP‏ 
العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها OL ghey‏ وذكر إلياس 
dilate‏ بوصف العبودية المضافة لله تعالى تنويه به وتقريب» وذلك اصطلاح 
غالب في القرآن ني إطلاق العبدٍ والعبادٍ مضافًا إلى ضميره تعالى كقوله: 


BAG بم‎ Ce SH وقوله: ل‎ cred ATS اود‎ Oe SG} 


4 LSB NGG SAS ڪوف‎ tS Poh By os ص‎ CS 


oil‏ اا 
ee‏ الؤيمان + 

وقد جاء في الآية: # Bale J a)‏ أَلْمُؤْمِنِيتَ ‏ والمراد الثناء عليه بهذا المقام 
والمنزلة» وإذا علق الثناء أو علق SAI‏ على وصني فإنه يقوى بقوته ويضعف 


)1( الشنقيطي» أضواء البيان (3/ 8). 
)2( ابن عاشورء التحرير والتنوير (23/ 30-29). 





عه Glens Bly‏ ها بالعيووية LISS cap‏ الان اترى غياة 
كان ceLSL gol‏ وگلا كان الإنسان أقوئ Clad‏ كان MIL god‏ 
3. الاحسان: 

وهو ملمح واضح من قوله سبحانه: # Sci oA MISE‏ 
ومقام ole Ml‏ هو Ol Vio)‏ وروحه وكاله. وهذا المقام يجمع جميع 
المقامات ALS‏ فجميعها منطوية فيه . 

فالإحسان يشمل الإحسان في العبادة» ويشمل الإحسان إلى الخلق 
بالدعوة؛ لآن الإحسان نوعان؛ الآول:الفعل ged‏ والإحسان الثاني: 
إعطاء الحسن وهو الخير» فالآول من قوهم: أحسنوا في كذاء والثاني من 
قولهم: أحسن إلى فلان. 

ولا شك أن الإيمان والعبودية لله هما منبع OL OY‏ والإحسان يؤدّي 
إلى انضمام المحسن لصفوف المخلصين الذين يشملهم سلام الله. 

Lei‏ المقومات في الآيات فكانت: 
1. الرسالة: 

ولذلك سى الله النبي إلياس في سورة الصافات بأنه (مرسل) أي 
رسول: * OAS SOs‏ #» وهو الأمر الذي دفع ابن حجر 
)1( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 258( 


)2( ابن القيم» مدارج السالكين (2/ 459). 
)3( ابن عاشورء التحرير والتنوير )271/28( 





ليرد على من زعم أنه ليس بنبي بقوله: «وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس 
ليس بنبي» وبناه على قول من زعم أنه أيضًا حي» وهو ضعيف أعني كونه 
> وأما كونه ليس بنبي فنفي باطل» ففي القرآن العظيم # وَل لياس Ere)‏ 
Gl‏ فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلًا ولیس 2 OG‏ 

لعل موزعم ا pa‏ انك باعل رة اود 
قول الول see‏ یک وک تيسن Gy‏ كل 53 اک € 
[الأنعام:85]» وهي نظرة مجتزأة» لا السياق يخدمهاء Boy gle Vg‏ فى الآيات 
oo 6 2‏ العاقات كا ا0 عل ولا Jay Sil‏ 
الآية ومنهم إلياس -عليهم السلام أجمعين- eel‏ من ball‏ حين» يقتضي أن 
الله pals‏ بصلاحهم لحمل الرسالة والنبوة. 

والقرآن يرد بشكل جا على من زعم أن الأنبياء لم يؤمروا بالتبليغ» 
فإذا م يقم الأنبياء Salad‏ بواجب التبليغ فمن الذي سيقوم به إذن. وكل 
الرسل أنبياء وكل الأنبياء صا حونء وكل الصا حين مأمورون بالتبليغ مادام 
الصلاح في قلوبهم وأعمالهم. 
2. الصلاح: 

a بادا اس ررح ار‎ 
[الأنعام:85]»‎ Srl Bil G3 AA GON: وعیسیٰ‎ SoH as S55: SLs قوله‎ 


)1( ابن حجر» فتح الباري )9/ 262( 





فقد عد إلياس رديف زكريًا ويجيى وعيسى عليهم جميعًا السلام» By‏ هذا 
إشارة الى OF‏ هدايته واجتباءه وتفضيله كان من نوع هدايتهم PA‏ 

وهذا المعنى منظور في كل مورد ذكرت أسم)ء الأنبياء همالك في مقام 
ذكر فضلهم واجتبائهم وهدايتهم وكيفية سلوكهم والعمل برسالتهم» وليس 
في الآيات دلالة على تقدّم زماهم أو تأخره» فإِنّه أمر gale‏ تاريخي لا ربط 
فيه إلى النبوّة والرسالة والمداية والتبليغ. فيستفاد من الآية الكريمة OF‏ إلياس 
side‏ كان في UL‏ من التجرّد والانقطاع والتوجّه ALS‏ والتبتل الخالص 
والعبوديّة ALAS‏ 

ومن الخطأ اعتقاد أن الصالح قد يكون صالا في نفسه فقط» بدون أن 
يكون له دور في إصلاح الآخرين ن. OF‏ من مقتضى الصلاح قيامه بواجب 
الإصلاح لمجتمعه وقومه. وإلا م يكن Ble‏ بالمعنى الكامل. ولا يمكن أن 
تقبل عقيدة القرآن بوجود انفصام بين الصلاح والإصلاح. 

Lai‏ الجزاءات والنتائج فكانت كالتالي: 
1 جزاء ا محسنين: 

وذلك أن الجزاء من جنس العمل AIST}‏ تر tH‏ 4 فك) 
أحسن إلياس pial‏ في عبادة الله فقد أحسن الله إليه» وقد قال الله Jeg‏ 
في سورة الرحمن # sys Je‏ ِل لْإِحَسَنُ € [الرحن: : يعني مأ 
جزاء الإحسان إلا الإحسان”. وقد بين الله عظيم فضله على عباده الذين 
(1) المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم (1/ 140). 


)2( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 253). 





أحسنوا؛ حيث جزم بالحسنى وزيادة ىا قال تعالى: # Sill‏ لَُحَسَنُوأ 
وَزْسَادَةٌ © [يونس:26]. 
ae‏ بقاء الثناء عليه إلى يوم الدين: 

ففي قوله تعالى: * ack (SS‏ فى Gs‏ € يقول: وأبقينا عليه الثناء 


؟. وقد قال dele‏ من المفسرين منهم 


اسن ف الآخرين من الأمم 0 


ale‏ وغيره: وتركنا عليهم في الآخرين الثناء ا لجسن ولسان الصدق 
للأنبياء كلهم» وهذا قول قتادة أيضًاء وتفسير المتروك هنا بلسان الصدق 
والثناء الحسن تفسير بلازم السلام وموجبه» وهو الثناء عليهم وما جعل هم 
من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا سلم عليه . 

وقد جاء الثناء على إلياس Sa‏ بسبب ما اتصف به من کال 
الإحسان وتمام العبودية والإيهان» وجهاده في الدعوة إلى التوحيد؛وكل من 
اتصف بذلك ناله من الثناء بقدر ما اتصف به»ء ولذلك كان الثناء على إلياس 
مَك أكثر وأعظم. وهذا الثناء يشمل كل الأزمنة من سيأتي بعده إلى يوم 
الدين؛ أي إن الأمم القادمة سوف لن تنسى الجهود الكبيرة التي بذلها 
الآنبياء الكبار من أجل حفظ التوحيد» وسقاية شجرة الإيمان» وما دامت 
الحياة موجودة في هذه الدنيا فإن رسالتهم ستبقى Ee‏ وخالدة. وسيبقى 
)1( تفسير الطبري (21/ 99( 


)2( ابن القيم» جلاء الأفهام )2 457( 
)3( البقاعي» نظم الدرر )286/16( 





الثناء عليهم حستا وسلامًا في الآخرين با حصل منه من كمال الدعوة إلى الله 
KE‏ 
3. سلام الله عليه : 

الك oe pal‏ تر ا A cya py Sal EAL‏ 
تعالى يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري البشرء ومن الثناء 
القبيح الواقع عليه من غيرهم'. 

ما السلام من البشر فهو اسم جامع لكل خير؛ لأنه إظهار الشرف 
والإقبال على Lal‏ عليه JS‏ ما OP‏ وهذا المعنى قد جاء في قراءة 
ابن مسعود [وتركنا عليه في الآخرين. سلامًا...] بالنصب» ويظهر لنا ذه 
القراءة معنى جديدًا آخر» فهو يدل على أن المتروك هو السلام نفسه. ولو 
كان السلام منقطعًا مما قبله JEN‏ ذلك بفصاحة الكلام وجزالته» وتأمل 
هذا بحال السامع إذا سمع قوله: ٭ ورا ae‏ فى SST‏ € كيف يجد قلبه 
متشوقا متطلعًا إلى تمام الكلام واجتناء الفائدة منه» ولا يجد فائدة الكلام 
انتهت وتمت ليطمئن عندها بل يبقى gold LIL‏ وهو المتروك.ومعلوم أن 
هذا السلام هو سلام العالمين cache‏ كلهم يسلم عليه ويثني عليه ويدعو له 
فذكره بالسلام عليه فيهه”. 


)1( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 246). 
)2( البقاعي» نظم الدرر )286/16( 
)3( ابن القيم» جلاء الآفهام (ص 461-458). 





وحتى على قراءة (آل ياسين) يدخل النبي إلياس piace‏ دخ ولا أوليًا 
ولا شك في ذاك» قال النحاس: «كأنه والله أعلم جعل اسمه إلياس وياسين 
ثم سلم على آله؛أي: آهل دينه ومن كان على مذهبه» وعلم أنه إذا سلّم على 
آله من أجله فهو داخل في السلام؛ك| قال النبي صراك يورس : «اللهم صل 
على آل أبي اوفی»” "فهو داخل فيهم؛ لأنه هوالمراد بالدعاء» وقال جل 509 


47°72 عم حت منت‎ Zz ond 
ا .سج‎ 


SNe sip‏ فرعورت Ais]‏ العذاب & ]ق 


ROA YE DID 


)1( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة رقم الحديث )15.90( وابن ماجة في سننه» كتب 
الزكاة رقم الحديث (1796). 
)2( النحاسء إعراب القرآن (3/ 294). 





المطلب الثالث 


ع سيوو2 96 2ه 


أشارت الآيات إشارة واضحة إلى أتباع إلياس saline‏ المؤمنين الذين 
استجابوا لدعوته» في ثلاث آيات: 

1. إلا عاد أله Canc‏ € وهي صريحة فيهم. 

2. # سم علج إل يَاسِينَ # وهي صريحة على قراءة (آل)» ووجه في تو جيه 
قراءة (إلياسين). 

es gs AY 3‏ € فقد جاءت بعد: # سم ع إل يَاسِينَ ‏ 
فدلّت على أنهم يدخلون ضمنًا في منزلة cSt‏ 4. 

وهذه الآيات الثلاثة تضمنت ثلاث صفات هم» ونتيجة رفع الله بها 
ذكرهم وأعلى شأنهم» وخلّد بها في القرآن موقفهم» وهي كالتالي: 
1. العبودية ral‏ 

ففي قوله: # إلا با أله Grell‏ € يقول: فإنهم يحضرون في عذاب 
cai‏ إلا ole‏ الله الذين أخلصهم من OLS‏ والأقرب في هؤلاء أنهم الذين 
علموا ماهم من مجامع العظمة فعملوا با علموا فلم يدعوا غيره سبحانه ولم 
يكذبوا؛ وقد وصفهم الله با أشار إليه من الوصف بالعبودية والإضافة إلى 
الاسم الأعظم فقال: عبد أله ) ثم وصفهم بالمسْلصِيت € أي لعبادته 


)1( تفسير الطبري (21/ 99( 





Z 
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فلم يشركوا به شيئًا جليًا ولا Le‏ فإنهم ناجون من العذاب'. وربما كان 
التوحيد موجودًا فيهم من سابق والشرك طارئ» وقد بقيت منهم بقية على 
ete al‏ وهو ما Mad LAT‏ 51 

وكما أن في GY‏ بيان أن العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء» لكن 
ذلك العذاب هو الذي يكون في الآخرة قطعًاء أما في الدنيا فإنه يوشك أن 
يعم م الله تعالى الصالح والفاسد بالعذاب ولاسي| إذا قضّر الصالح في الأمر 
بالمعروف والنهي عن OSM‏ 


وقد رأى بعض المفسرين في الاستثناء أنه استثناء منقطع من مثبت مت 
والصحيح أنه «استثناءً ۶ متصل مِنْ فاعل مگب 0100 
a.‏ ري اا كر 
SARI}‏ #؛ لأنه يَلرَمٌ أن يكونوا مُندَرجين فيمَنْ كَذْبَء لكنهم لم Ny BZ‏ 
لكونهم Sle‏ الله المخلصين. وهو بين الفساد. لا يقال: هو مستثنى منه استثناءً 
منقطعًا؛ لأنه يَصيرٌ She G50 : call‏ الله المخلصين من غير هؤ لاء لم تُخْصروا. 
ولا حاجة إلى هذا بوجي؛ إذ به ATS ALE‏ الكلام». 
)1( البقاعي» نظم الدرر (16/ 286). 
)2( تفسير الرازي (26/ 354). 
)3( ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات (ص 284( 
(4) تفسير ابن كثير (4/ 20) 


)5( السمين الحلبيء الدر المصون (9/ 8» وكلامه مستقى من كلام cal‏ حيان» البحر 
المحيط (9/ 122). 





وحاصل هذا أن الله وصفهم بصفة: العبودية لله. والعبودية نوعان: عامة 
وخاصة؛ فالعبودية العامة عبودية آهل السماوات والأرض كلهم لله برهم 
وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» فهذه عبودية القهر والملك. وأما النوع الثاني 
فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر؛ وإنا انقسمت العبودية إلى خاصة 
وعامة؛ oY‏ أصل معنى اللفظة الذل والخضوع» يقال: طريق معبّد إذا كان 
SUL‏ بوطء الأقدام» وفلان عبّده الحب إذا ذلّله» لك أولياءه خضعوا له 
(ld,‏ ظوعاو اعارا والقياذًا لاو وواعدا خضهعوا al‏ فيه MB g‏ 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد إهيته» 
ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا كهذه الآية إلا ON 5b‏ 


2. الاصطفاء والاخلاص: 

فقد وصفهم سبحانه oh Creche‏ وهي صفة (عباد Cail‏ وهو 
بفتح اللام: إذا أريد الذين أخلصهم الله لولايته» وبكسرها: أي الذين 
أخلصوا دينهم لله. فقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 
بفتح اللام. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر اللام. 
«وَاكَعْنَى على قِرَاءَةٍ hs Shh‏ أخلّصُوا لل وَعَلى قِرَاءةِ OF se SBN‏ الله 
اسْتَخْلّصَهُمْ مِنْ bse‏ 1 
(1) ابن القيم» مدارج السالكين (1/ 106-105). 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير (23/ 30). 
)3( الشوكاني» فتح القدير (4/ 470). 





وحقيقة الفرق بينهما: أن الصادق والمخلص بالكسر من باب ely‏ 
وهو من pale‏ من شوائب الصفات النفسانية مطلقاء والصدّيق والمخلَّص 
بالفتح من باب واحد وهو من Gal‏ من شوائب الغيرية أيضّاء والثاني 
أوسع فلكاء وأكثر GbE]‏ فكل صدّيق ومخلّص هو في حقيقته صادق 
ومخلص من غير عكس» فرحم الله Lee‏ حيث قرأ بالفقح حيث) وقع في 
القرآن”''؛ فيكون المعنى: إلا عبادك الذين استخلصتهم لطاعتك» وصنتهم 
عن اقتراف ما نبيتهم عنه. 

ale,‏ هر المسظلى, عقوا تال وا عل وسو CM‏ اع 
[النمل:59]» فاصطفاء الله لهم فيه من التنويه بشأن عباد الله المخلصين» و 
المديح لهم بقوة الإيمان» وعلوٌ المنزلة» وصدق العزيمة وضبط النفس» و 
ذلك إشارة إلى أعلى مراتب التكريم. 

كم أن الله قد بيّن جزاءهم في الآيات السابقة لقصة إلياس من نفس 
السورة حيث قال:« AGC Seal Ase,‏ هم Gy ty‏ 
bs‏ 5 © ف حتب اليم © ع1 نر BEES aH‏ 
ok‏ تی یی © Ske‏ اي RBI BCID‏ 
ed Cae splat Eel lees (a)‏ کون & [الصافات:49-40]. 

فهم في الملا الأعلى» وياله من تكريم! ثم إن لهم وهم Egle O52 IEP‏ 
وهم يخدمون فلا يتكلّفون شينًا من الجهد ني دار الراحة والرضوان والنعيم: 


(1) إساعيل حقي» روح البيان (7/ 458). 





وتلك fel‏ أوصاف الشراب التي تحقق لذة الشراب وتنفي عقابيله» فلا 
خر يصدع الرءوس» ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع! حور حييات 
لا تمتدٌ أبصارهن إلى غير أصحابين حياء وعفة؛ مع Spe Bil‏ # واسعات 
جميلات العيون! وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة: لا تبتذله 
الأيدي ولا العيون! 

3. الاحسان: 

والإحسان هنا بمعناه الواسع الذي يشمل العمل بكل السنن والواجبات» 
ومن ثم الجهاد Les‏ كافة أشكال الشرك والانحراف والذنوب والفساد. 

٭ ثم كانت النتيجة أن أثنى الله Sea‏ على آل ياسين» فقال 
سبحانه: # سم We‏ يَاسِينَ €. والسلام على أتباع إلياس يظهر من توجيه 
القراءتين: 

(أ) فعلى قراءة من قرأ (آل ياسين): فالتوجيه ظاهر وجلٌّ» وقد قال 
أصحاب سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأهل الشام في (آل ياسين): نهم 
قومه ومن كان على دينه واحتجوا بالقرآن Sle HSN}‏ فرصو SEI‏ 
Purge: ge € LNs‏ 

ولكن بعض المفسرين أغرب في توجيه هذه القراءة فقال: إن (ياسين) 
اسم GT‏ إلياس» فأضيف إليه OCS‏ وهو ما رجحه الرازي”. 

(1) أبو عبيدة» jE‏ القرآن (2/ 174). 


)2( تفسير النسفي (4/ 27( تفسير الألوسي )123 141( 
)3( تفسير الرازي (26/ 141). 





وقيل: إن (ياسين) اسم محمد ویوس » فيكون آل ياسين أي آل 


(2) ) 


Le‏ وهو ما جزم به أبو القاسم النيسابوري في تفسيره 


dal‏ ابن سجر هاا ae gl‏ ب« أن الل Sle‏ نا el‏ في كل موظيع 
ذكر فيه نبا من الأنبياء في هذه السورة OL‏ السلام عليه فكذلك السلام في 
هذاالموضع على إلياس المبدوء بذكره'”». وكذلك الواحدي من قبله؛ حيث 
قال: وهذا بعيد؛ OV‏ ما بعده من الكلام وما قبله لا يدل Parke‏ 


(ب) وعلى قراءة (إلياسين): فالتوجيه يكون على قول من ذكر أنها 
جمع» فتجعل أصحاب إلياس داخلين في اسمه» فيراد به إلياس وأتباعه من 
المؤمنين المخلصين فإنهم الأحقاء OL‏ ينسبوا إليه» كا تقول لقوم رئيسهم 
المهلب: جاءتكم المهالبة والمهلبونء تريد المهلب ومن معه» وكا تقول: رأيتٌ 


الحمدين ترد Last‏ وآ ا2 


(1) تفسير ابن كثير )21/4( تفسير القرطبي (15/ 120)» ابن الجوزيء زاد المسير 
)84/7( 

)2( أبو القاسم النيسابوري» إيجاز البيان )2/ 703( 

)3( ابن حجرء فتح الباري (6/ 373). 

)4( الواحديء البسيط )19/ 103)» وكذلك: الفراء» معاني القرآن )2/ 293( السمرقندي» 
بحر العلوم» )3/ 123)» تفسير البغوي (4/ 41)» تفسير القرطبي (15/ 119). وأطال 
السهيلي في إبطال هذا القول في التعريف والإعلام (ص 148 وأورد الآدلة على ذلك. 

)5( الفراءء معاني القرآن(392-391/2)» تفسير الطبري (23/ 94)ء تفسير الماوردي 
(5/ 65)» تفسير gn AY‏ (23/ 141)» تفسير القرطبي (15/ 119)» تفسير ابن 
ey‏ ` 





والنون كأن كل واحد منهم اسمه إلياس". وطبقًا هذا يفهم منها أنها SAF‏ 
fs‏ الذين أطاعوا إلياس والتزموا بنهجه. قال الطبري ناقلا عن بعض أهل 
العربية: «وإن شئت ذهبت بإلياسين إلى أن تجعله lee‏ فتجعل أصحابه 
داخلين في اسمه... فيكون بمنزلة قوم الأشعرين بالتخفيف» والسعدين 
بالتخفيف (Pag ds‏ وردّه الزمحشري بأنه لو كان ee‏ لعرّف AVL‏ 
OP Ws‏ وأيّده السمين الحلبي في OS‏ «لكن هذا غير متفق عليه قال 
ابن يعيش في شرح المفصل: يجوز استع اله نكرة بعد التثنية والجمع نحو 
زيدان كريمان وزيدون كريمون وهو مختار الشيخ عبد القاهر””». 

هو فرد أم جماعة؟ وإن كان فردًا فمن ذاك المقصود؟ وقد قال ابن القيم بعد 
أن استعرض الأقوال: «والصواب- والله أعلم- في ذلك أن أصل الكلمة 
(آل ياسين) كآل إبراهيم» فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال» 
الأمثال كرهوا النطق بها كلهاء فحذفوا منها ما لالبس في حذفه. وإن 
(1) ابن الحائم» التبيان في تفسير غريب القرآن (1/ 354). 

)2( تفسير الطبري (21/ 102). 

(3) تفسير الزخشري (4/ 60). 


)4( السمين الحلبي» الدر المصون (9/ 329). 
(5) تفسير الألوسي (12/ 135). 





كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال. ولهذا يحذفون النون من 
إني وأني وكأني ولكني. ولايحذفونها من ليتني. Uy‏ كانت اللام في (لعل) 
شبيهة بالنون حذفوا النون معهاء ولا ae‏ عادة العرب في استع الها للاسم 
الأعجمي وتغييرها له» فيقولون مرة: إلياسين. ومرة: إلياس. ومرة: ياسين» 
وربما قالوا:يأس.ويكون على إحدى القراءتين: قد وقع السلام عليه» وعلى 
القراءة الأخرى: على OAS‏ 

وقد أسلفت سابقا حين ذكر القراءات فيهاء أن السلام ليس محصورًا على 
إلياس عََنهتَكَةِ بل هو عامٌ له ولآتباعه في ظاهر وجه القراءة ب (آل ياسين)» 
وقد يكون خاصًا به فيظاهر وجه قراءة (إلياسين)ء وأن كلا المعنيين مقصود. 
وأن منزلة القراءة من القراءة هي بمنزلة الآية من الآية» ولا تعارض بين 
ال يماي عل Diese‏ الال وور 


DID‏ هو سع»ه 


(1) ابن القيم» التفسير القيم (ص 449( 





LS of‏ بعد أن وضعنا عصا الترحال من هذه المسيرة في أفياء الآيات» 
ولطائف الإشارات» ودقائق العبارات؛ أن نستلهم منها أهمٌ النتائج 
والحطاف» ومن ذلك: 

® الصحيح في اسم (إلياس) أنه بقطع الآلف واشتقاقه من قولهم: رجل 
ch‏ شجاع» AV‏ الذي لا يفرٌ ولا يبرح من مكانه» وهذا ا معنى 
موجود ني اللغات الساميّة القديمة التي هي من أصول اللغة العربية. 

® لا مانع من الجمع بين المعنيين والقراءتين في (إل ياسين- آل ياسين)» 
وأنه لا يوجد Leg‏ تضاد؛ فالله سبحانه سلم على إلياس لسك ولم 
كذلك على آله وهم أتباعه من المؤمنين؛ OY‏ منزلة القراءة من القراءة كمنزلة 
الآية من الآية. 

* يدل النصّ القرآني أن إلياس Bialik‏ هو (إلياس) وليس ما سواه من 
شخصيات الأنبياء الآخرين» وأن ما حكاه البعض من حياته إلى آخر الزمان 
ما هو إلا ضربٌ من الخرافة. 

× إلياس الام لم يكن من بني إسرائيل» ولا قومه الذين دعاهم أيضًا؛ 
فالجميع كانت أصوهم من الفينيقيين الكنعانيين القاطنين في مدينة بعلبك» 


Niet 





٭ لم يذكر (العهد القديم) نسب إلياس» ولم يعرفوا أصله» وما SB‏ عن 
وهب بن منبه قد جاء من طريق واحد» وفي سنده ضعف شديد ونكارة. 

® على الرغم من اختلاف المؤرخين حول أصول الفينيقيين» إلا أن هناك 
دلائل كثيرة لدى علماء الآثار وعلم الوراثة تساعد في إثبات أن الفينيقيين هم 
في الأصل كنعانيون. 

te ®‏ هي جزء من بلاد كنعان الكبيرة الامتداد» وكانت بالنسبة لهم 
هي المدينة الدينية التي يحجون ويفدون إليها ويذبحون القرابين. 

* إلياس alae‏ أرسل بدعوته إلى السكان القاطنين بتلك المنطقة 
HLL)‏ وما (Ub g>‏ وهم الفينيقيون» وليس إلى بني إسرائيل» وهذا ما تدلّ 
عليه الآيات القرآنية في قصّته الواردة بسورة الصافات. 

* الأصل في معنى البعل هو العلو والاستغناء والسيادة» ولذلك 
استعمل بمعنى الرب لعلوه وسيادته» وأطلق على اسم صنم بعينه لسيادته» 
واستعمل بمعنى الزوج لسيادته؛ وعلى هذا فالبعل في اللغة على وجه daly‏ 
وهو كل ماعلا وساد واستغنى عن غيره. 

* اسم الصنم (بعل) معروف في كتب التاريخ القديم» وهو صنم من 
أصنام الفينيقيين» ومنحوت على الأحجار الشاهدة على ذلك حتى يومنا 
هذاء وهو ما أثبته علم الآثار. 

* كان أجداد الفينيقيين من المسلمين الموحدين» فذكرهم إلياس بهم 
وقد كانوا من بقايا دعوة (ملكي صادق) ودعوة (شعيب) عَبَواَلتَكه؟ ويشهد 





لذلك أن الفينيقيين قد ورد ذكرهم في التوراة عدة مرات باسم طائفة تسمّى 
Geel)‏ 

® (بعل) ليس By‏ خاصا ببني إسرائيل بالأصالةء بل بالتبعية والتقليد؛ 
وهم ل يعبدوا (البعل) فقطء بل عبدوا الكثير من الآلههة التي رأوها؛ وهذا 
Way‏ على أن إلياس عَََدلتَخ لم يبعث إلى بني إسرائيل» lily‏ بعث لقوم عبدوا 
البعل بالأصالة والحقيقة» وهم الفينيقيون. 

#6 بقيت آثار الوثنية وعبادتهم للإله (بعل) حتى زمننا الحاضرء فاهياكل 
الموجودة اليوم في SELES‏ هي من تصميم الفينيقيين. 

* سبب ذكر اسم الصنم صرحا (بعل) افتتان كثير من الناس به على 
البعدين الزماني والمكاني» واعتقادهم أنه المتصرف في أحوال العالم من دون 
الله» استقلالًا لا تبعًا. 

® ما نسبه أهل الكتاب إلى (إيليا) مليء بالخرافات والمتناقضات التي 
يردها الشرع والعقل. 

* برزت ضمن OLY‏ -رغم قصرها- مقامات رفيعة ومقوّمات 
تأهيلية لإلياس plating‏ وترتب عليها جزاءات عظيمة هذا النبي الكريم. 

opi ®‏ دعوة إلياس pile‏ بثبات المنهج الذي سار عليه الأنبياء 
وتنوّع الأساليب الجاذبة للمدعوين. 

* تضمنت الآيات ثلاث صفات لأتباع إلياس مالل ومكافأة رفع 
لله بها ذكرهم وأعلى شأنهم» وخلد بها في القرآن موقفهم. 





كما أن من أهم التوصيات التي يراها الكاتب: 

6+ الاستفادة من الدراسات التاريخية الملوضوعية لمحاولة فهم النصوص 
القرآنية الواردة في قصص الأنبياء خصوصاء والابتعاد عن غثاء الإسرائيليات 
الى فر جا النص SLi‏ 


** إفراد كل نبي ورد ذكره في القرآن العظيم ببحث يدرس GLE‏ وبيئته 


النصوص القرآنية الواردة. 


pes وداه رفو اكات‎ abs lL itl Dende 


CROAF IG SDH 





ا مصادر وا مراجع 
APC‏ 


tel‏ حسن cy lle‏ الفينيقيون وإسهاماتهم الحضارية» بحث منشور في Ae‏ (الدارة) 
- السعودية» مجلد 5 عدد 4» 1980م. 

te‏ أحمد عيسى» داود وسليان في العهد القديم والقرآن الكريم/ دراسة لغوية تاريخية 
مقارنة» الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 1410ه- 1990م. 

الأحمد. سامي سعيد» تاريخ الشرق الأدنى القديم» بغداد» وزارة التعليم العالي» 
8م. 

أحمد فخري» دراسات في تاريخ الشرق القديم» مكتبة الأنجلو- القاهرة» 1963م 
الأزهري» أبو منصور محمد بن had‏ تبذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ط1» 2001م. 

الإستراباذي» نجم الدين محمد بن الحسن الرضي» شرح شافية ابن الحاجب» تحقيق: نور 
ا لحسن» محمد الزفزاف» محيى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت» 5 ه- 
5م. 

إسماعيل» خالد سال الكنعانيون من الأقوام العربية القديمة في بلاد الشام» بحث مقدم 
لندوة: الوطن العربي: النواة والامتدادات عبر التاريخ» بغداد» مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2000م. 

coe SV‏ شهاب الدين محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانن» دار التراث» القاهرة» sts‏ 

أنيس فريحة» ملاحم وأساطير من أوغاريت» رأس الشمراء ط2» بيروت: دار النهارء 
0م. 

إيناس بهي الدين عبدالمنعم» المعبودات المصرية القديمة التي اتخذت هيئة الكبش منذ 
بداية العصور التاريخية وحتى نباية الدولة الحديثة» رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» 


2 م. 





ابن بابويه القمي» أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين قده» عيون أخبار الرضاء 
تصحيح: حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي» بيروت 5 ٠5١ه‏ - 1984م. 

البغوي» gil‏ محمد الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن» حققه: محمد النمر- 
عثان ضميرية- سليمان الحرشء السعودية: دار طيبة» ط4» 1417ه- 1997م. 
البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد الدكن- Tb bl‏ 1391ه. 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي» سمط اللآلي في شرح آمالي 
القالي» تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» د.ت. 
البيضاويء ناصرالدين أبوسعيد عبد الله الشيرازي» تفسير البيضاوي» بيروت: دار 
الفكر» د.ت. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» تحقيق: علي 
ناص ر- عبدالعزيز العسكر- حمدان الحمدان» دار العاصمة» الرياض» ط2» 1419 ه- 
1999 

الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلوف» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 
المحقق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1418ه. 

الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد ابن إبراهيم» الكشف والبيان» تحقيق: أبي محمد عاشور» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط 1» 1422ه - 2002م. 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفه. النشر في القراءات العشر» 
المحقق: علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى» د.ت. 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف. تحبير التيسير في القراءات 
العشرء تحقيق: أحمد القضاة» دار الفرقان» الأردن / عمان» ط 1ء 1421ه - 2000 م. 
ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي» التسهيل 
لعلوم التنزيلء المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بيروت,. الطبعة الأولى» 1416 ه. 





ابن جني» أبو الفتح عثان الموصلي المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنهاء وزارة الأوقاف بالكويت» 1420ه - 1999م. 

جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, الطبعة الرابعة» 1422ه1 200-م. 
جودت السعدء أوهام التاريخ اليهوديء ط 1 الأردن:عانء الأهلية للنشر والتوزيع» 
38م. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبدال ge‏ بن علي بن محمد زاد المسير في علم التفسير» بيروت: 
ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر» تحقيق: محمد عبد الكريم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1» 
4ه -1984م. 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن الرازي» تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» لبنان» صيدا: المكتبة العصرية» ت 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار طيبة 
-الرياض» 1b‏ 6ه- 2005م. 

حسن عباس نصر الله» تاريخ LS‏ مؤسسة الوفاء» بيروت» ط 1ء 1984م. 

حقي» إسماعيل بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» روح البيان في تفسير القرآن 
(تفسير حقی)» ببروت: دار إحياء التراث العربى» د.ث. 

بيروت: دار النهار» 1992 م. 

أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسىء البحر المحيط» تحقيق: عادل عبد المو جود - على 
معوضء بيروت: دار الكتب العلمية» TL‏ 1413ه1993-م. 

الحيري» لأبي عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري» وجوه القرآن» تحقيق: 
نجف عرشي» دار النوادر القيمة» مصرء 1433ه - 2012م. 

ابن خالويه» الحسين بن أحمد, الحجة في القراءات السبع» المحقق: عبد العال سالم مكرم» 
دار الشروق - بيروت. الطبعة الرابعة» 1401ه. 





ابن خالويه» الحسين بن أحمد, مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» تحقيق: ج. 
برجشتراسرء مكتبة المتنبى» القاهرة. 

خلايلي» إبراهيم خليل» الحياة المدنية والدينية في المدينة الكنعانية الفينيقية في ضوء العهد 
القديم والحوليات الآشورية» رسالة دكتوراه 2001م» جامعة تونس» كلية العلوم 
الإنسانية. 

ابن خلدون» عبدال رحمن» تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر)» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 1413ه. 

دروزة» محمد عزت» التفسير الحديث» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 21383 
ديورانت» ويل» قصة الحضارة» ترجمة: بدران» بيروت: دار الجيل» 8ه - 
8م. 

الذهبى» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن dal‏ بن Olde‏ بن HEE‏ سير أعلام النبلاع» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثالثة» 1405ه. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي» مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1421ه - 2000 م. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله بن Gale‏ البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» بيروت: دار المعرفة» 1b‏ 1376ه1957-م. 

الزخشري» أبو القاسم جارالله حمود بن عمر» الكشاف» رتبه: محمد عبدالسلام شاهين» 
بيروت,. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1415ه. 

ابن زنجلة» عبد ال رحمن بن محمد أبو زرعة» حجة القراءات» تحقيق : سعيد الأفغان» 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 1402ه - 1982م. 

السمرقندي» أبو الليث نصر بن حمد» بحر العلوم» تحقيق: علي معوض» وعادل bal‏ 
وزكريا النوتي» بيروت: دار الكتب العلمية» Tb‏ 1413ه. 

السمين الحلبي» أحمد بن يوسفء الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد 
ا لخراط» دمشق: دار القلم» د.ت. 
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© السهيلي» أبو القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله بن أحمد» الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام» المحقق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1421ه/ 2000 م. 

E.3‏ السواح» فراس» آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي» دمشق: دار علاء 
الدين» ط1» 15م 

& السواح» فراس» لغز عشتار» ط 8» دمشق: دار علاء الدين» 2 مم. 

© ابن سيد الناس» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الربعي» عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسيرء تعليق: إبراهيم حمد رمضان. دار القلم - بيروت. الطبعة 
dV‏ 1414ه/ 1993م. 

© السيوطيء جلال الدين عبد ال ge‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد المندوب» 
لبنان: دار الفكر» ط1ء 1416ه- 1996م. 

© السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المتثور في التفسير بالمأثور» مصر: دار هجرء 
4ه2003-م. 

© الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني» أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» بيروت: دار الفكر» 1415ه-1995م. 

© الشوكاني» محمد بن علي بن محمد» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسبر» دمشق: دار الخير» ط 1ء 1412ه. 

© الشيخ» حسين» العرب قبل الأسلام» الإسكندرية» 1993م. 
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يناقش هذا الكتاب أفكارًا تطرح للمرة الأولى.. ويزيح ركام الأغاليط 
الناشئة من أوهام (الإسرائيليات) وأساطير (العهد القديم).. ويرسم منهج 
إلياس Sale‏ الدعوي ومقاماته ومقوماته.. ويبرهن على آرائه بحقائق 
مستوحاة من النصّ القرآني المقدّس.. ويجيب عن إشكالات تاريخية في 
قضايا شائكة من قبيل: 
* هل بُعث إلياس sick‏ إلى بني إسرائيل؟ أم إلى الفينيقيين؟ 
*# وهل كان أصله عبراني آم عربي؟ وأين كان مولده؟ 
* وهل (إلياس) اسم النبي؟ آم هو لقب لنبي آخر؟ أو هو علي وَإِيدعَنه ؟ 
** ولماذا وقع المفسرون في الخلط بشخصيته وأصله وقومه؟ 
*# وكيف ننقد تلك المرويات الإسرائيلية التي اعتمد عليها أهل 
التفسير؟ 
* وإذا كان هو نفسه (إيليا) المذكور في (العهد القديم)؟ فما اعتقاد 
أهل الكتاب فيه؟ 
*# وهل أصول الفينيقيين من (كنعان) ٩‏ وما علاقة إلياس SAE‏ بهم؟ 
*# ولاذا اتخذوا مدينة (بعلبك) عاصمة لهم؟ وما معالم حضارتهم؟ 
٭# ٠‏ وكيف عبدوا (البعل)؟ وما اعتقاداتهم فيه؟ ومن أين جاءت كلمة 
- (البعل)؟ 


* وهل آثارتلك المعالم الوثنية ما زالت موجودة حتى اليوم؟ 





